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 مقدمة
 

كلِّ مكان كانت ولا زالت اللغة العربیة زاخرة بألفاظها متشعبة بمعانیها؛ فهي لغة 

...) تشبیه، استعارة، مجاز، كنایة( وزمان، ولابدَّ لدارسها أن یكون حاملاً لمفتاح بلاغتها

لیتصرّف بلفظها، فیختار ما كان مفرداً منها أو مركباً بحسب ما یقتضیه الحال 

والموضوعات التي سیتناولها، لكي یستطیع أن یوصل فكرته إلى أذهان سامعیه ویثیر 

و الإفادة  الخبري الذي یمتاز بالمنطق انا یستعمل الدارسُ في كلامه الأسلوبدهشتهم، فأحی

     والإقناع، وأحیاناً یستعمل الأسلوب الإنشائي لكي یوصل و یعبّر لغیره عن نزعة ذاتیة

كالنهي والاستفهام : أو یعبّرَ عن نزعته الطلبیة...في نفسه كالتمنّي والترجّي والتعجّب

ا في هذا البحث هو أحد هذه الأسالیب الطلبیة، ألا وهو أسلوب الأمر وموضوعن... والأمر

دراسةً في الحدیث النبوي الشریف؛ الذي یُعَدُّ الغایة في البیان والنهایة    في البرهان والقدوة 

  .لجمیع الأنام

قلّة الدراسة : وقد كان من الأسباب التي دعتنا إلى الخوض في غمار هذا الموضوع

رغم ما تحملهُ ألفاظه من ألوان المعاني والجمال . متعمّقة للحدیث النبوي الشریفالبلاغیة ال

التي تجعل قارئها مسحوراً لتركیبها، إضافة إلى سبب آخر كان لنا دافعاً     لدراسة هذا 

الموضوع؛ هو محاولة تصحیح الفكرة السائدة لدینا؛ حول أنَّ أسلوب الأمر إنّما یكون دائماً 

ى من شخص أدنى منه فِعْلُ شيء على وجه الرفعة والاستعلاء والوجوب طلب شخص أعل

  : كي نجیب عن إشكالیة مفادهافقط، فهذا ما دفعنا إلى البحث في خبایا هذه الأسباب، ل

    وأین وكیف تجلّى أسلوب الأمر في أحادیث صحیح البخاري؟ 

 :والتي تفرّعت تحتها مجموعة من التساؤلات، وهي

 یث النبوي الشریف؛ من تعریف، وبلاغة، وأقسام؟ ما ماهیة الحد  

 وكیف تكون الصیغ التي یقوم علیها أسلوب الأمر؟  

  وهل تخرج هذه الصیغ إلى معانٍ أخرى؟                           

  :           فكانت هذه التساؤلات سبباً في وضع أرضیة بحثنا، والذي وُسِمَ ب



 مقدمة
 

صحیح    -دراسة بلاغیة في أحادیث مختارة -وب الأمر في الحدیث النبويأسل

  .البخاري أنموذجاً 

  .وقد قسّمناه إلى مقدّمة و مدخل وفصلین وخاتمة ثم ملحق

أمّا مقدّمته فكانت بمثابة نظرة عامة لما سیكون سبیلنا في وضع حجر أساس هذا 

  . الموضوع، لتُعطي للقارئ لمحة لما سیقرؤه في طیات هذا البحث

البحث، لكي صحّ هو فكٌّ لجزئیات عنوان و تأسیس الموضوع، أو بالأوأمّا المدخل فه

فكان فیه ذكر لمحة   عن البلاغة . لا یُبْهَمَ في ذهن القارئ شيء وتسهل علیه الدراسة

التي تعدُّ بمثابة الأمُّ التي تولّدَ عنها موضوعنا في هذه ) البیان، والبدیع، والمعاني(وعلومها

و یلیه ). الطلبي وغیر الطلبي(وذكرنا أقسامه) لغة واصطلاحاً (نشاءالدراسة، ثم عرّفنا الإ

نُ معنى الحدیث النبويِّ الشَّریف یوبعدها تبی) في اللغة والاصطلاح(تعریف أسلوب الأمر

  .    وبلاغته وأقسامه) لغة واصطلاحاً (

صیغ أسلوب الأمر        : تحت عنوان وفي ما یخصُّ الفصل الأوّل منه فقد جاء 

صحیح البخاري؛ وفیه استخرجنا الصیغ التي یأتي على شاكلتها الأمر، والفصل الثاني  في

عدول صیغ أسلوب : احتوى على المعاني التي قد یخرج إلیها أسلوب الأمر لهذا عُنْوِنَ ب

  . الأمر عن معناها في صحیح البخاري

. ذلك كان في الخاتمةوالذي تلاهُ طَرْحٌ لأهمِ النتائج التي اُسْتُخْلِصَتْ من البحث و 

نتنا صحیح (وبعدها لا یُمْكِنُنَا أن نَمُرَّ مرور الكرام دون أن نعرف بعض الأمور عن مُدَوَّ

  ..، فكان هذا هو مضمون المُلْحَقِ )البخاري(ومؤلِّفها) البخاري

هذا وقد اخترنا لدراستنا المنهج الوصفي الذي یقوم على آلیة التحلیل، باعتباره الأجدى 

  .      الظواهر اللغویة وصفاً دقیقاً، والأكثر مُلاءَمَةً للتحلیل في وصف

ولكي یكون بحثنا مُرْتَكزًا على قاعدة معرفیة سلیمة تمثلت في مجموعة من الكتب  

ابن حجر العسقلاني وكتابه فتح  :لا الحصر التي أغنت مكتبة بحثنا، منها على سبیل المثال

العلوم للسكاكي، الأسالیب الإنشائیة لمحمد هارون، الباري بشرح صحیح البخاري، مفتاح 



 مقدمة
 

وكتاب البیان والتبیین للجاحظ وجامع الدروس العربیة لمصطفى الغلاییني وكذلك كتاب 

لكن ورغم هذه . مصطفى صادق الرافعي، وغیرها كثیر: إعجاز القرآن والبلاغة النبویة لكاتبه

افتقرنا إلى الكتب التي تتحدث عن البلاغة  الكثرة التي ساعدتنا في إنجاز بحثنا إلاَّ أنّنا

  .النبویة أو دراسات سابقة تناولتها، فكان هذا مُعیقاً لنا في بحثنا

وفي الأخیر نسأل االله التوفیق والسداد؛ فمنه الصوابُ ومن أنفسنا الخطأ، شاكرین  

هٌ أیضاً   الأستاذ المُشرف على تحمّله لنا طیلة مسیرة بحثنا، إلى كُلِّ مَنْ یأملُ والشكر مُوَجَّ

من عملنا هذا الفائدة وكلُّ من سیتناوله بالنّقد والمناقشة أو التعقیب، وآخر دعوانا أنِ الحمد 

  .    الله ربِّ العالمین والصلاة والسلام على سیّدِ المرسلین وآله وصحبه أجمعین
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إذا كانت اللّغات الأجنبیة في عصرنا الحالي لغات تطور ورقي وتكنولوجیا؛ فإنَّ 

اللغة العربیة تمتاز عن باقي اللغات، بأنّها لغة أهل الجنان ولغة القرآن والبیان، مصداقا 

 ﴿:لقوله تعالى        ﴾1،         وھي محفوظة من فوق سابع سماء

  :من المولى عزّ شأنھ بحفظھ للذكر الحكیم، فھو القائل

﴿                  ﴾.2   

اظر للتاریخ یرى بجلاء لغات كثیرةً قد ماتت بموت أھلھا أو ھانت    وإنّ النّ 

؟ وأین لغة مصر القدیمة          )لغة أهل لبنان قدیما(بهوانهم؛ فما مكان اللغة الفینیقیة 

أمّا اللّغة العربیة فلها ضوابط وقواعد وعلوم تقوم علیها، وهذه العلوم ... 3؟)الهیروغلیفیة( 

د وق 4.إنمّا زینة لها ومعین لحسن أدائها، مقیمة لبنائها حتى لا یزیغ لسان الناطق بها

: بقوله'' جامع الدروس العربیة ''في كتابه -علوم العربیة أي - مصطفى الغلایینيعرفّها 

وهي ثلاثة عشر . إلى عصمة اللسان والقلم عن الخطألُ بها هي العلوم التي یُتَوَصَّ '' 

، والرسم والمعاني والبیان والبدیع والعروض )یجمعهما اسم النحو(والإعراب الصرف: علمَا

  5.'' وقرض الشعر والإنشاء والخطابة وتاریخ الأدب ومتن اللغةوالقوافي 

      وما یهمنّا من هذه العلوم هو علم المعاني الذي یعدّ أحد علوم البلاغة الثلاث

  ). البیان، البدیع، المعاني(        

  

  

  

                                                           
   .195/ سورة الشعراء، الآیة  1
   .09/ سورة الحجر، الآیة  2

   .23، ص2001محمد داود، العربیة وعلم اللغة الحدیث، دار غریب، مصر، القاهرة، : ینظر 3 
لابن مالك وخلاصة الشُرَّاح لابن هشام " متن الألفیة"أحمد الهاشمي، القواعد الأساسیة للغة العربیة حسب : ینظر 4 

   .  03، ص)ت.د(وابن عقیل والأشموني، دار الكتب العلمیة، لبنان، بیروت، 

   .07، ص)ت.د(مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،   5 



 المدخل                                                                           مصطلحات ومفاھیم
 

 
7 

  :هي -في البیان والتبیین )ه255(الجاحظكما عرفّها  - والبلاغة 

ةِ والمعرفة بمواضع الفرصة، أن تدعَ الإفصاح بها إلى الكنایة عنها، إذا  البصرُ ...'' بالحُجَّ

في الدرك، وأحقُّ  كان الإفصاح أوعر طریقة، وربَّما كان الإضراب عنها صفحًا أبلغ

  1.''بالظَّفَرِ 

ة، وتحیّن موضع الإفصاح عنها من موضع   فالبلاغة حسبه هي مدى إدراك الحُجَّ

  .اطن، یكون الإفصاح عن الأمر تصعیبا للإدراك أكثر من أن یُكَنَّى عنهالكنایة؛ ففي مو 

وكما أشرنا سابقا بأنَّ علم المعاني هو المخصوص في بحثنا، لیس بكلّه بل جزءًا   

وقبل الغوص في ثنایا هذا الأخیر یجب علینا أن . من جزء منه؛ ألا وهو أسلوب الأمر

الأسلوب الإنشائي الذي یندرج تحتهما أسلوب نعطي نظرة على كلٍّ من علم المعاني و 

  .الأمر

فه  تَتَبُّعُ '': بأنّه مفتاح العلومفي كتابه  )ه626(اكيكَ السَ أمَّا علم المعاني فیعرِّ

لُ بها من الاستحسان وغیره، لیحترز بالوقوف  ،خواص تراكیب الكلام في الإفادة وما یتصِّ

؛ وأعني بتراكیب الكلام یقتضي الحال ذكرهفي تطبیق الكلام على ما عن الخطأ علیها 

ن التراكیب الصادرة عمن له فضل تمییز ومعرفة، وهي تراكیب البلغاء، لا الصادرة عمَّ 

  2. ''سواهم

  .أنّ لكلّ مقام مقال: والمعنى المختصر لهذا التّعریف

  : ویشمل هذا العلم ثمانیة أبواب حُصِرَت في

 باب أحوال الإسناد الخبري. 

 ل المسند إلیهباب أحوا. 

 باب أحوال المسند. 

                                                           
عبد السلام هارون، مكتبة : ، البیان والتبیین، تح)ه 255-ه 150أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ ، (الجاحظ  1

  .88، ص1998، 01، ج07الخانجي، القاهرة، ط
نعیم زرزور، مفتاح العلوم، : ، تعلیق)ه 626یوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي، ت أبو یعقوب (السكاكي  2

   .161، ص1987، 02دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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 باب أحوال متعلّقات الفعل. 

 باب القصر. 

 باب الفصل والوصل. 

 باب الإیجاز والإطناب والمساواة. 

  1.الإنشاءباب  

هو صاحب النصیب الأوفر من كلمات الشرح والتفسیر  -أي الإنشاء -  وآخرُ أبوابه

  .على عكس باقي الأبواب لعدم خدمتهم لدراستنا

  :الإنشاء: أولاً 

  :مفهومه_ أ

  : في اللّغة_ 1

. تعدّدت المفاهیم اللغویة للإنشاء، إذ نجد معاجم اللغة قد سال مدادها لهذا المفهوم

 ]أنشأ [ أنشأ یحكي، جعل وابتدأ  و «: ومن بینها معجم الكلیات، الذي عرّف الإنشاء بأنّه

إخراج ما في الشيء بالقوة  : والإنشاء(...). وأنشأ الحدیث  وضعه ،رفعه: االله السحاب

  2.»الفعل؛ الإیجاد والإحداثإلى 

كمنع وَكَرُمَ، نشئا ونُشوءًا ونشاءً : نشأ « ):نشأ(وجاء في القاموس المحیط في مادة       

اریة جاوزا الغلام والج: والناشئ(...) ارتفعت، : حیيَ وربَا وشبً، والسحابة: ونشأة ونشاءةً 

  .3»تتبعها: واستنشأ الأخبار. نهض ومشى: ، وتنشَّأَ لحاجته. (...)حدَّ الصغر

نشاء؛ وهو ان في معنى واحد للإمن خلال طرحنا للتعریفین یتّضح لنا أنهما یصبّ 

  .یجاد و الابتداء كذلك الارتفاع و الاستمرارمعنى الإ

                                                           
  .  35، ص1988، 01تحلیل، مكتبة وهبة، القاهرة، ط... كریمة محمود أبو زید، علم المعاني دراسة: ینظر 1
، مؤسسة )معجم في المصطلحات والفروق اللغویة(، الكلیات)ه1094ت(أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي 2

  .197م، ص1998، 02الرسالة، بیروت، لبنان، ط
مكتب تحقیق التراث : ، القاموس المحیط، تح)ه817مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، ت(الفیروز آبادي 3

  .54، ص2005، 08یم العرقسومي، بیروت، لبنان ، مؤسسة الرسالة، ط محمد نع: بإشراف
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  : في الاصطلاح_2

فُ بأنّهوهذا . هو قسیمُ الخبر :الإنشاء الكلام الذي یحتمل الصدق : الأخیر یُعَرَّ

والكذب لذاته، والمقصود بالصدق هو مدى مطابقة الكلام للواقع، وبالكذب نسبة عدم 

الكلام الذي لا یحتمل الصدق والكذب '' : أمّا الإنشاء فیعّرف بأنّه 1.مطابقة الكلام للواقع

   2.''لا یطابقه وجود خارجي یطابقه أو لذاته وذلك لأنّه لیس لمدلول لفظه قبل النطق به

و نجد العدید من علمائنا القدامى قد فصلوا بین الخبر والإنشاء، فنضرب مثلا 

أنّ الكلام إمّا خبر أو إنشاء؛ لأنّه إمّا أن : ووجه الحصر'' :الذي قال القزویني الخطیب

الأوّلُ الخبر، والثاني . خارجه، أولا یكون لها قُ ابِ طَ ه أو لا تُ قُ ابِ طَ تُ خارج یكون لنسبته 

  .غیر طلبي وطلبي: والإنشاء قسمان 3.''الإنشاء

  :أقسامه_ ب

سوى  4به هو الكلام الذي لا یُحتاجُ إلى مطلوب عند النطق: الإنشاء غیر طلبي_1

أن تُعَبِّرَ عمَّا في نفسك مثلا، كالتعجب، أو الإعجاب أو الكره، أو أردت أن تؤكّد لشخصٍ 

 .زِیل الشكَّ من نفسه فتستخدم القسمخبراً ما لتُ 

  ...في أسلوب الرجاء وصیغ العقود المختلفة -الإنشاء غیر الطلبي -وقد یكون

 :فالتعجب كقولك

  َما أعظَمَ الخالق!  

            : أمّا الإعجاب و الكره أو بالأحرى المدح والذم فیكون باستخدام صیغ

 ﴿:تعالىنحو قوله . بئس، حبّذا ولا حبّذا نعم و                

                                                           
، 2001، 05عبد السلام محمد هارون، الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: ینظر 1

  .13ص
  .  53، ص2006، 01عبد العزیز عتیق، علم المعاني، دار الآفاق العربیة، نصر، القاهرة، ط 2
جلال الدین أبو عبد االله محمد بن قاضي القضاة سعد الدین أبي محمد عبد الرحمن القزویني ( خطیب القزوینيال 3

  . 24، ص)ت.د(المعاني والبیان والبدیع، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : الإیضاح في علوم البلاغة) ه739ت
، 01لعربیة، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمّان، الأردن، طإبراهیم عبود السامرائي، الأسالیب الإنشائیة في ا: ینظر 4

  .20، ص2008



 المدخل                                                                           مصطلحات ومفاھیم
 

 
10 

                            

ولا                         

   ﴾.1 نعم الصدقُ خُلُقاَ : أو قولك!  

لا  بعتك هذا الكتاب؛ فإنَّ هذا القول: ومثل قولك لشخص ما عند البیع أو الشراء

حاصلاً عند النطق؛ مثل ولكن لیس المراد من هذا الكلام شیئا . یحتمل صدقا ولا كذبا

بِعْتُ فلانا كتابا واشتریت منه قَلمًا، فهنا یتحول الكلام من الإنشاء إلى الخبر لأنّه : قولك

      .رغم أنّ كلتا العبارتین قیلتا في مجال البیع والشراء 2یحتمل التصدیق والتكذیب،

  .وكان هذا مثالاً عن صیغ العقود

... بالواو أو الباء أو التاء أو بغیرها من ألفاظ القسم أمّا بالنسبة للقَسَم فیكون إمّا

  :ودلیله قوله تعالى

  ﴿                        ﴾.3
          

﴿:  وقوله               ﴾.4  

  5.''ما أخطأت في هذا  لَعَمْرُكَ '' :وكقولك

وذلك ''لكنَّ علماء البلاغة لم یعطوا بالغ الاهتمام لهذا النوع من الإنشاء وصیغه؛ 

            معانیها الأصلیة نْ قِلَتْ مِ ولأنّ معظمها أخبار نُ  لقِلَّةِ الأغراض المتعلقة بها،

                                                           
  .11/ سورة الحجرات، الآیة  1
، 1997، 01، ج04فضل حسن عبّاس، البلاغة فنونها وأفنانها علم المعاني، دار الفرقان، إربد، الأردن، ط: ینظر  2

  .148، 147ص
  .23/ سورة الأنعام، الآیة  3
  .57/ سورة الأنبیاء، الآیة  4
عیسى علي العاكوب، علي سعد الشتیوي، الكافي في علوم البلاغة العربیة، المعاني، البیان، البدیع، دار : ینظر  5

  .149، ص1993، 01الهناء، بنغازي، لیبیا، ط
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الطلبي إنّما هو خبر تجاوز معناه إلى معنى     أي أنّ أصل الإنشاء غیر - 1''إلى الإنشاء

هٌ إلى الإنشاء الطلبي-الإنشاء   . ؛ بل كان جلُّ اهتمامهم مُوَجَّ

   :الإنشاء الطلبي_ 2

:   ویُعَرَّفُ بأنّه. وهو القسم الثاني من قسمي الإنشاء وهو عكس الإنشاء غیر الطلبي

، أو یُقْصَدُ 2''تحصیل الحاصل  ما یستدعي مطلوباً غیر حاصل وقت الطلب، لامتناع'' 

 یستدعي معنى یا محمد :؛ كأن تقول3'' وجود معناه عن وجود لفظه رُ ما یتأخَّ '' : به

    إقباله إلیك وتركیز انتباهه علیك؛ فالانتباه غیر حاصل مع اللّفظ، بل تأخرَّ المعنى 

  4.عن اللّفظ

  :في ، تجلَّتْ خمسة ومباحثه

 .أسلوب النهي .1

 .الاستفهامأسلوب  .2

 .أسلوب التمني .3

 .أسلوب النداء .4

 .أسلوب الأمر .5

و عند استعمالك لها لا . فهذه الأسالیب لا تحتمل التصدیق ولا التكذیب في معناها

طلب الكفِّ      '' : تریدُ أن تخبر بشيء؛ فمثلا نجد االله تعالى في باب النهي والذي یُقْصَدُ به

   5.''ستعلاء والإلزام عن الفعل أو الامتناع عنه على وجه الا

 ﴿: یقول                        ﴾.6
        

                                                           
  .110، ص1980، 01أحمد مطلوب، أسالیب بلاغیة، الفصاحة، البلاغة، المعاني، وكالة المطبوعات، الكویت، ط  1
  .108الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص  2

  . 56عبد العزیز عتیق، علم المعاني، ص 3 

   .250عیسى علي العاكوب، علي سعید الشتیوي، الكافي في علوم البلاغة العربیة، ص: ینظر 4 

  .65علم المعاني، صعبد العزیز عتیق،   5 
   .11/سورة الحجرات، الآیة  6
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إذ االله جلَّ في علاه في موضع حدیثه هنا لا یرید إخبارنا بشيء؛ بل مُرَادُهُ هو نهيُ 

وعدم تلقیب النّاس بعضهم المُسْلم عن التكلُّمِ في عرض أخیه المُسْلم خِفْیَةً وراء ظهره، 

لا تتوقف مُتَفَكِّراً أو مُتَرَدِّداً بل اعملْ '': ومثاله أیضاً . بعضا بألفاظٍ مكروهة مستهجنة

  1.''وابْذُلْ واهجُرْ الفراغ

  . وكذلك هو الحال لباقي أبواب الإنشاء

ونجد الاستفهام یحمل نفس خاصیة النهي، في عدم إمكانیة تصدیق أو تكذیب 

  2''طلب العلم بشيء لم یكن معلوماً من قبل بأداة خاصة''ویُقْصدُ به. المستفهمالشخص 

ومثاله قوله تعالى في سورة طه على لسان ... الهمزة، هل، مَنْ، كیف: وأدواته كثیرة منها

 ﴿: فرعون           ﴾.3   

  ؟هل هو بشر أم ملك أم جنيٌّ  4:ففرعون استفسر واستفهم عن إله موسى وهارون

  تحزن واالله حسبك؟ كیف:   ومن نحو قولك أیضاً  

طلب حصول الشيء المحبوب دون أن یكون لك طمع وترقب       '': أمّا التمني فهو

فالشيء المطلوب قد یكون ممكنا متوقعاً حدوثه من طرف النفس، وهنا  5؛''في حصوله

وإذا كان الشيء المطلوب غیر متوقع الحدوث . بیاً سیكون ترجیاً، والترجي لیس أسلوباً طل

  6.فهذا هو التمني

ورابع مباحث الإنشاء هو النداء؛ وهو دعوة المُتحدِّثِ المخاطَب من أجل الانتباه    

وهذه الأداة قد  7.''أدعو'' إلیه، وتكون هذه الدعوة إمّا بأداة صریحة نابت مناب الفعل 

                                                           
  .165، ص2004، 04عائض القرني، لا تحزن، مكتبة العبیكان، بیروت، لبنان، ط  1
  .69عبد العزیز عتیق، علم المعاني، ص  2
   .49/سورة طه، الآیة   3
   .35إبراهیم عبود السامرائي، الأسالیب الإنشائیة في العربیة، ص  :ینظر  4
   .156اني، ص فضل حسن عبّاس، البلاغة فنونها وأفنانها، علم المع  5
   .156المرجع نفسه، ص: ینظر  6

   .287عیسى علي العاكوب، علي سعد الشتیوي، الكافي في علوم البلاغة العربیة، ص : ینظر 7 
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  ﴿:تعالىتكون صریحة ظاهرة كما في قوله          ﴾.1  وقد تكون

  ﴿: لة؛ من نحو قوله تعالىوَّ ؤَ مقدّرة مُ            ﴾.2 

   .یا طه: فالتقدیر

وبهذا نكون قد أعطینا لمحة خاطفة عن مباحث الإنشاء الأربعة، دون        

أي  -وما یهمّنا من هذه المباحث هو خامسها؛ . لأنّها لیست موضوع بحثناتفصیل؛ 

  .-الأمر

  :مفهوم الأمر: ثانیاً 

  :غةلّ ال في_أ

لا یخفى ولا یغیب عن أحدنا أنّ مداد التّألیف في العربیة وعلومها سال سیلاناً كثیراَ  

:  منها. المفردات المعاجم التي حاولت أن تشرح أكبر عدد من: ومن بین هذه المُؤَلَّفات

ونأخذ من بین هذه المعاجم كمثال یساعدنا على معرفة . وغیرها...النحویة والبلاغیة

  .لابن منظور لسان العربالمعنى اللغوي للفظ الأمر، 

وأمره إیّاه، على حذف الحرف، یأمره أمراَ (...) نقیض النهي'' :فمفهوم الأمر فیه هو

أمرتك أن تفعل ولتفعل وبأن تفعل، فمن : العرب تقول (...).و إماراَ فأْتمر أي قبل أمره

أمرتك : ومن قال. والمعنى وقع الأمر بهذا الفعل. أمرتك بأن تفعل فالباء للإلصاق: قال

   3.''والجمع أمور. والأمر الحادثة(...). أن تفعل فعلى حذف الباء

كاملة، ولكن   قد أحاط بالمعنى اللغوي للفظ الأمر إحاطة  ابن منظورومن هذا نجد 

  :من أجل الاستزادة فقط نأخذ مفهوم الأمر الذي طُرِحَ في المعجم الوسیط، فنجد

                                                           
   .01/ سورة الكافرون، الآیة  1
   .02، 01/ سورة طه، الآیة  2
، 125، ص)ت. د(، 01لقاهرة، جعبد االله الكبیر وآخران، دار المعارف، مصر، ا: ابن منظور، لسان العرب، تح 3

   ).أ م ر(، مادة 126
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: فلانا أمراَ وإمارة، وآمره -و. صار أمیراً علیهم: أمراً، وإمارة، وإمرة-علیهم). أمر(''

أن آمره ما ینبغي لي : وأمرته أمري. أمره به وأمره إیّاه: ویقال. مُرْ : والأمر منه. كلّفه شیئا

   1.''بما ینبغي له من الخیر. وأمرته أمره. به

  . ومن التعریفین نستخلص أنّ معنى الأمر هو التكلیف بفعل شيء ما

  :في مثل قوله تعالى. ونجد أنّ لفظة الأمر قد ذكرت في آي القرآن أیضاً 

﴿                    

      ﴾.2    

  :في الاصطلاح_ ب

بعد أن عرفنا المعنى اللغوي للأمر، نتجه إلى الحدیث عن المعنى الاصطلاحي     

  .من أجل أن تكتمل الصورة الكاملة للأمر في ذهن القارئ

فُه بأنّه الصاحبيفي كتابه  بن فارسفهاهو ا الأمر عند العرب ما إذا لم '' : یعرِّ

فما حال الأمر في وجوبه : ، فإن قال قائل(...)یفعله المأمور به سُمِيَ المأمور به عاصیاً 

أمّا العرب فلیس یُحْفَظُ عنهم في ذلك شيء، غیر أنّ العادة بأن : وغیر وجوبه؟ قیل له

  3.''مه عاصٍ، والآخر معصيمن أَمَرَ خادمه بسقیه ماءً فلم یفعل، أنّ خاد

هو طلب الفعل على جهة   '' :حدیث في الأمر، إذ یقول لحسن عبّاسو

      4.''الاستعلاء

                                                           
)ر أ م(مادة . 26، ص2004، 04ة، طمجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، القاهر   1

   
   .38/ سورة الشورى، الآیة 2
، الصاحبي في فقه اللغة )ه395أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا بن محمد بن حبیب الرازي، ت( ابن فارس 3

، 1997، 01أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تع

   .140، 138ص
   .149فضل حسن عبّاس، البلاغة فنونها وأفنانها، ص  4
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 ﴿: من مثل قوله عزّ وجلّ                

                         ﴾.1  

أن ینظر الآمر لنفسه على أنّه أعلى منزلة ممن یخاطبه     '' :ویُقْصَدُ بالاستعلاء

  2.''أو یوجه الأمر إلیه، سواء أكان أعلى منزلة منه في الواقع أم لا 

والجامع بین هذین التعریفین؛ أنّ الأمر هو طلب شخص من شخصٍ آخر أن یفعل 

وسواء أكان علو الدرجة هذا صائر       . ویكون الآمر أعلى درجة من المأمور. شیئاً ما

  .    في الواقع أم لا؛ أي حقیقي أم غیر حقیقي

  الحدیث النبوي الشریف: ثالثاً 

  :مفهومه_ أ

لفظ االله تعالى المنزّل على عبده المرسول رحمة للعالمین إذا كان القرآن الكریم 

، وهو خطاب السماء للأرض، فالحدیث النبوي الشریف -صلى االله علیه وسلم –محمد  

  3.هو خطاب الأرض للبشر بعد خطاب ربّ البشر

   .فهو المشرّع الثاني بعد كتاب االله عزّ وجلّ، وعلى المسلم أن یتّبع ما جاء فیه

  :بقوله العینفي معجمه  الخلیلعرّفه : ةفي اللغ_ 1

وشابة . صار فلان أحدوثة، أي كثَّروا فیه الأحادیث، وشاب حدث: یقال: حدث'' 

، والحدث من أحداث الدهر شبه النازلة: حدَّثة الحدیث       : والأُحدوثة. فتیة في السنِّ

   4 .''الإبداءُ : الحدثُ . كثیر الحدیث: رجل حدث و. الجدید من الأشیاء: نفسه، والحدیث

                                                           
   .110/ سورة البقرة، الآیة 1
   .58عبد العزیز عتیق، علم المعاني، ص 2
، 2003، 08مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط: ینظر 3

  ـ 193ص
الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، عبد الحمید هنداوي، دار : ، العین، تح)ه170ه، 100(الخلیل بن أحمد الفراهیدي 4

   ).ح د ث(، مادة 293، 292، ص2003، 01، ج01ط
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الحدیث نقیض . حدث'': أیضا تعلیق وشرح للفظة الحدیث؛ إذ یقول لابن منظورو

: والجمع. الخبر یأتي على القلیل والكثیر: والجدید من الأشیاء، والحدیثُ .(...) القدیم

حَدْثان     : أحادیث، كقطیع وأقاطیع، وهو شاذ على غیر قیاس، وقد قالوا في جمعه

ما یحدّث به المحدِّثُ تحدیثاً، وقد حدَّثه الحدیث : والحدیث(...). ثان، وهو قلیلوحَدَ 

  1.''وحدّثه به

وهو . ویشترك التعریفان اللغویان في أنّ مصطلح الحدیث إنّما هو الكلام أو الخبر

ونجد لفظة الحدیث ومشتقاتها قد ذكرت في العدید   . أیضاً بمعنى الجدید عكس القدیم

 ﴿: رآن؛ ومنها قوله تعالىمن آي الق          

         ﴾2 .وفي قوله:﴿           ﴾.3  

   :في الاصطلاح_ 2

أورد لها تعریفاً           قد بن تیمیةأمّا المعنى الاصطلاحي لكلمة الحدیث، فنجد ا

هو عند الإطلاق، ینصرف إلى ما حُدِّثَ به عنه بعد '' : بقوله) الحدیث علم(في كتابه، 

النبوّة من قَوْلِهِ وفِعْلِهِ وإِقْرَارِهِ، فإنَّ سُنَّتَهُ صلى االله علیه وسلّم ثبَُتَتْ مِنْ هذه الوجوه   

دیقه به، وإنْ كان تشریعاَ إیجاباَ، أو تحریماَ             الثلاثة؛ فما قاله إنْ كان خیراً وجب تص

  4.''أو إباحةً، وجب إتِّبَاعُهُ فیه

في معناه مختلفاً علیه في لفظه، وهو  بن تیمیةونجد تعریفاً آخر مشابهاً لتعریف ا

یُقْصَدُ بالحدیث الشریف أقوال '' :في قولهأصول النحو العربي في كتابه لمحمد خان 

                                                           
   ).ح د ث(، مادة797، 796ابن منظور، لسان العرب، ص  1
   .06/ سورة الكهف، الآیة  2
   .11/ سورة الضحى، الآیة  3
   .05، ص1985، 01ابن تیمیة، علم الحدیث، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط  4
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لى االله علیه وسلّم وما أمَرَ به أن یُكْتَبَ كرسائله إلى ملوك الأرض في عصره الرسول ص

   1.''أو كعهودٍ ومواثیق بینه وبین خصومه من العرب

یشترك في أنَّ معنى الحدیث النبوي الشریف إنّما هو كلّ  نالتعریف لدى الكاتبیف 

قَولٍ قاله الرسول صلى االله علیه وسلّم، أو فِعْلٍ قام به أو أَمْرٍ أَمَرَهُ، قصد تنویر الطریق 

   .لأمّة المسلمین وهِدَایَتِهم لسُبُلِ الحقِّ 

  :بلاغته_ ب

 ﴿:قال تعالى                  ﴾.2  

فكلام الرسول صلى االله علیه وسلّم ألفاظٌ تغمرها مشاعر وأحاسیس تسكن قلباً 

  .متّصلاً بجلال خالقه، مصقولاً بلسانٍ نَزَلَتْ به حقائقُ القرآنِ 

والحدیث النبوي الشریف هو تلك البلاغة الإنسانیة التي جعلت الأفكار تسجد  

   3.العقول تعجَزُ عن الإتیانِ بمِثْلِهاَ  لتركیبها، وجعلت

الجاحظ وفي بلاغته صلى االله علیه وسلّم سال مداد العاشقین المحبِّین، فهاهو 

هو الكلام الذي قلّ عدد حروفه '' :عنها، إذ قال في الحدیث النبوي الشریف سهابیكتب بإ

نْعَةِ، ونُزِّه عن التَكَلُّفِ، وكان كما قال االله تبارك  وكثُر عدد معانیه، وجلَّ عن الصَّ

 ﴿:وتعالى                      ﴾4 (...) واستعمل

في موضع البسط والمقصور في موضع القصر، وهَجَرَ الغریب الوحشي ورغب        المبسوط 

عن الهجین السوقي فلم یَنْطِق إلاّ عن میراث حكمة، ولم یتكلّم إلاّ بكلام قد حُفَّ 

  5.''...بالعصمة، وشُیِّدَ بالتأیید

                                                           
   .33، ص2012محمد خان، أصول النحو العربي، مطبعة جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر،   1
  . 4، 3/ سورة النجم، الآیة  2
   .193مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن، ص: ینظر  3
  . 86/ سورة ص، الآیة  4
   .17، 16، ص02الجاحظ، البیان والتبیین، ج  5
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لّم وصفاً شاملاً       فالجاحظ في كلامه قد وصف بلاغته صلى االله علیه وس

دقیقاً؛ فكلامه صلوات االله وسلامه علیه وإن قلّ لفظه فمعناه كثیر، فهو المتكلّم بالسلیقة 

دون صنعة ولا تكلّف، وهو الكلام الذي یتماشى ومقتضیات السِّیاق؛ فیكون مبسوطاً 

  .مسترسلاً في موضع البسط، مقصوراً محدوداً في موضع الَقصْرِ 

سول صلى االله علیه وسلّم عن غریب ووحشي الألفاظ؛ لكي یُفْهَمَ الكلامُ وقد ابتعد الر 

لدى السامعین، ورغب عن المستهجن السوقي من الكلام لأجل أن یُستحبَّ في قلوب 

  .المتلقّین

هذا الحدیث الذي یجيء في كلمات قویة      '' :وحدیثه صلى االله علیه وسلّم هو

باب الدّائم، كنت أتأملَّهُ قطعاً من البیان فأراه ینقلني إلى مثل رائعة، فَنُّهَا في بلاغتها كالشّ 

الحالة التي أتأمّل فیها روضة تتنفّس على القلب، أو منظراً یهزُّ جماله النفس، أو عاطفة 

  .       1''...تزید بها الحیاة في الدمّ على هدوء وروح وإحساس ولذّة

الروحي الأعظم والجمال الفنّي         فهكذا قال مصطفى الرّافعي في كتابه السّمو

  .في البلاغة النبویة

فألفاظه صلى االله علیه وسلّم وقعها في النفس كوقع الماء البارد على الفم في لیلة 

  .رمضاء؛ فهي تهدِّئُ أنین الفؤاد الكلیم، وتنیر عقل الحائر السرحان

صفت به، فإنّنا لم ورغم ما قیل عن بلاغة الحدیث النبوي الشریف، ورغم كلّ ما و 

لأنّه معجز بلفظه كوْنَ الرسول صلّى . نصل إلى الإلمام الشامل بها والتّعریف الكامل لها

  . االله علیه وسلّم فصیح اللِّسانِ بلیغ الزَّمانِ 

  

  

                                                           
أبو عبد الرحمن البحیري : روحي الأعظم والجمال الفني في البلاغة النبویة، تحمصطفى صادق الرافعي، السمو ال 1

 . 22، 21ص). ت.د(وائل بن حافظ بن خلف، دار البشیر للثقافة والعلوم، 
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 :أقسامه_ج

  1:والتي جاء فیهاوقد جمعها البیقوني في منظومة سمّاها منظومة البیقوني، 

 لاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُحمَّدٍ خَیِر نبيْ أُرس                     على یاــ ــــِـــــدِ مُصَلّ ــــــــــــــــبالحمدأُ ـــــــــــــأب _1

 دَّهـــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ واحدٍ أتى وحــــــــــوكُ                       دَّةـــــــــــــــــوذِي مِنَ أقسَامِ الحدیث ع _2

لُها _3  لّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــإسنادُهُ ولْم یُشَذّ أو یُع                     لـــــــــوهوَ ما اتَّصَ  "الصحیحُ " أوَّ

 هِ ــــــــــــــــــــــــــــفي ضَبْطِهِ ونَقْل مُعْتَمَدٌ                        ـهــــــــــــــــمِثْل یَرْویهِ عَدْلٌ ضَابِطٌ عَنْ  _4

 رَتْ ـــــــــرِجَالُهُ لا كالصّحیحِ اشْتَهَ                    دَتْ ــــــ ــــَالَمعْرُوفُ طُرْقاً وغ "الَحسَنُ "وَ  _5

 وهوَ أقْسَاماً كُثُرْ " الضعیفُ "فَهْوَ                  رــــــــــــــــــــــــــــوكُلُّ ما عَنْ رُتبةِ الُحسْنِ قَصْ  _6

 "وعُ ــــــــــــــــــالمقْط" وما لتَابِعٍ هُوَ                    " وعُ ــــــــــــــــــــالَمرْف" وما أُضیفَ للنبي _7

 الُمصْطفى ولْم یَبنْ رَاویهِ حتَّى                    نْ ــــــــــــــــــــــالُمتَّصِلُ الإسنادِ مِ " الُمسْنَدُ "وَ  _8

 "لْ ــالُمتَّص"إسْنَادُهُ للمُصْطَفى فَ                       لـــــــــــــــــــــــــــــومَا بِسَمْعِ كُلِّ رَاوٍ یَتَّصِ  _9

 ىـــــــــــأمَا واالله أنْبأنِي الفت لثـــــــــــم                  ىــــأتَ  عَلَى وَصْفٍ  قُلْ مَا" مُسَلْسَلٌ " _10

 مَاــــــــــــــــــــــــــــأوْ بَعْدَ أنْ حَدَّثنَِي تَبَسَّ                         اـــــــــــــــــــــــــــــكذَاكَ قَدْ حَدَّثنَِیهِ قائِم _11

 مَرْوِيُّ فَوْقَ ما ثَلاثهْ " مَشْهورٌ  "                 ـــــةْ ــــــــــــــــــــــــــمَروِيُّ اثنَیِن أوْ ثَلاث" یزٌ عَز  _12

 مْ ــــــــــمَا فیهِ رَاوٍ لْم یُسَ " وَمُبهَمٌ  "                     رَمْ ـــــــــــــــكَعَن سَعیدٍ عَنْ كَ " مَعَنْعَنٌ  _13

 "زَلاـــــــــ ـــَن" الذِي قَدْ وضِدُّهُ ذَاكَ                       لاــــــــــــــــــعَ " وكُلُّ مَا قَلَّت رِجَالُهُ  _14

 زُكنْ " مَوْقُوفٌ "قَوْلٍ وفعْلٍ فهْوَ                    نــــــــــــــومَا أضَفْتَهُ إلى الأصْحَابِ مِ  _15

حَابُّي سَقَ " مُرْسلٌ "وَ  _16  رَوَى رَاوٍ فَقطْ  ما "غَریبٌ "وقُلْ                     طــــــــــــمِنهُ الصَّ

 الِ ــــــــــــــــــالأوْص" مُنْقَطِعُ " إسْنَادُهُ                             ل بِحَا مَا لْم یَتَّصِلْ  وكلُّ  _17

 انِ ــــــــــــــــــــــــــنَوع" مُدَلَّساً " ومَا أتى                        نالسَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَا" الُمعْضَلُ "و _18

ل الإسْقاطُ  _19  نْ وأنْ ــــــــــــــــــــــیَنْقُلَ مَّمنْ فَوْقَهُ بع                        خِ وأنْ ـــــــــــــــللشَّیالأوَّ

                                                           
، المنظومة البیقونیة ویلیها متن نخبة الفكر )ه1080عمر أو طه بن محمد بن فتوح البیقوني الدمشقي،، ت(البیقوني  1

  .11 - 07، ص 2007، 02للإمام بن حجر العسقلاني رحمه االله، دار المغني للنشر والتوزیع، الریاض، السعودیة، ط
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            رِفْ ــــــــــــــــــأوْصَافَهُ بما بهِ لا یَنْع                   فْ ــــــــــــــــــــلا یُسْقِطُهُ لكنْ یَصِ  يوالثَّانِ  _20

 تَلا قِسْمَانِ "الَمقْلوبُ "و "الشَّاذُّ " فـ                   لاـــــــــــــــــــــــــــــــــــومَا یَخالِفُ ثِقةٌ فیهِ الَم _21

  مُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِسوقَلْبُ إسْنَادٍ لمتنٍ                  مُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإبْدَالُ راوٍ ما بِرَاوٍ قِسْ  _22

       ةِ ـــــــــأوْ جْمعٍ أوْ قَصِر على روای            ةِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما قَیَّدْتَهُ بثِقَ " الفَرَدُ "وَ _ 23

 رِفَاـــــــــــــعِنْدَهُمُ قَدْ عُ " مُعَلَّلٌ "     اــــومَا بعِلَّةٍ غُمُوضٍ أوْ خَفَ  _24

 نِّ ــــــــعِنْدَ أهیْلِ الفَ " مُضْطربٌ "     وذُو اخْتِلافِ سنَدٍ أو مَتْنٍ  _25

وَاةِ اتَّصَلَتْ            في الحدیثِ ما أتَتْ " الُمدْرَجاتُ "وَ  _26  مِنْ بَعْضِ ألفاظِ الرُّ

 فَاعْرِفْهُ حَق�ا وانْتَخهْ " مُدَبَّجٌ  "      ومَا رَوى كلُّ قَرِینٍ عنْ أخهْ  _27

 "الُمفْترقْ " وضِدُّهُ فیما ذَكَرْنَا  "     قْ ـــــــــــــــــــمُتَّف" مُتَّفِقٌ لَفْظاً وخطاً  _28

 فَاخْشَ الغَلَطْ " مُختَلِفٌ " وضِدُّهُ         طْ ـــــــــــــــــــــمُتَّفِقُ الخطِّ فَقَ " مُؤْتَلِفٌ " _29

دَا   غَدَا الفَردُ بهِ رَاوٍ "الُمنْكَرُ "و _30  تَعْدِیلُهُ لا یْحمِلُ التَّفَرُّ

 وأجَمعُوا لضَعْفِه فَهُوَ كرَدّ     مَا وَاحِدٌ بهِ انفَردْ " مَتُروكُهُ " _31

 "الموْضوعُ " علَى النَّبيِّ فذَلِكَ       وعُ ــــــــــــ ــــُوالكذِبُ الُمخْتَلَقُ المصن _32

یْتُهَا    المكْنُون كالَجوْهَرِ  وقَدْ أتَتْ _33  مَنْظُومَةَ البَیْقُوني: سَمَّ

  1تْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقْسامُهَا ثمَّ بخیٍر خُتِم                 تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَوْقَ الثَّلاثیَن بأرْبَعٍ أتَ  _34

  :أنواع الحدیث الشریف، وهيفي هذه الأبیات ذكر النّاظم 

لاً بروایة عدلٍ تامِّ الضبط دون أن یكون شاذاً ولاَ        :الصحیح وهو ما كان سنده متصِّ

لُها    2.علِیلاً بعلة قادحةٍ    وهو ما اتَّصَلْ         إسناده ولم یشذَّ أو یُعَلْ  الصحیحأَوَّ

  .      تَمَدٌ في ضبْطِهِ ونَقْلِهِ یرویه عدلٌ ضابط عن مثله          مُعْ                 

                                                           
  . 12 - 11ر للإمام بن حجر العسقلاني رحمه االله، ص المنظومة البیقونیة ویلیها متن نخبة الفك، البیقوني 1
یوسف بن جودة یسن الداودي، شرح المنظومة البیقونیة في علم  مصطلح الحدیث، دار الأندلس للطباعة، : ینظر 2

  . 18، ص2015الطائف، المملكة العربیة السعودیة، 
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وهو الذي عُرِفَ سندهُ أي غیر شاذٍ، لكن الاختلاف بین الحدیث : الحسن أمّا 

رجاله لا كالصحیح ( الصّحیح والحسن هو أنَّ روّاة الحسن لیسوا بشهرة روّاة الصحیح

  : وبالنسبة للنوع الثالث هو). اشتهرت

ویلیه ). وكلُّ ما عن رُتْبَةِ الحْسْنِ قَصُرْ ( وهو دون الصحیح والحسن رُتْبَةً : الضعیف

و ما أضیف للنبيِّ ( وهو كُلُّ حَدیثٍ أُضیفَ للنبيِّ صلى االله علیه وسلّم بالمرفوعما یُسَمَّى 

قُ لأَيِّ تَابِعٍ من أتباعِ صحابة الرسول صلى االله علیه وسلّم یُطْلَ ، والذي أُضِیفَ )المرفوع

  .)وما لتابعٍ هو المقطوعُ ( المقطوعُ علیه 

  ).المُتَّصِلُ الإِسْنَادِ من         رَاوِیهِ حَتَّى المُصْطَفَى وَلَمْ یَبِنْ  المُسْنَدُ و(

؛ وهو ما اجتمع فیه المُسْنَدُ وفي هذا البیت ذكرٌ لنوعٍ آخَرَ من أنواع الحدیث وهو 

  .  صفتا اتّصال السّنَدِ في الظّاهر والرفع إلى رسول االله صلّى االله علیه وسلّم

وهو الحدیث الذي یأتي بسماع كلِّ راوٍ من رُوَاتهِ ممن فوقهُ  : الحدیث المُتَّصِلُ   

   1.في الإسناد إلى أن یصل الرُوَاةُ إلى الرسول صلى االله علیه وسلّم

  ).فالمُتَصِــــــــــلُ ع كُلِّ رَاوٍ یَتَصـــِــــــلْ       إِسْنَادُهٌ للمُصْطَفَى وما بسم(   

   :سلسلُ المالحدیث 

  . قُلْ مَا عَلى وَصْفٍ أَتَى       مِثْلُ أَمَا وااللهِ أَنْبَأَني الفَــــــــــــــــــــتَى مُسَلْسَلٌ 

ـــــــــــــــــــــمَــــاكَذَاكَ قَدْ حَدَّثنَِیهِ    .قَائِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً        أَوْ بَعْدَ أَنْ حَدَّثنَِي تَبَسَّ

رُ فیه كل راوٍ لصِفَةٍ مُعَیَّنَةٍ  في جَمیعِ طبقات ) قولیة أو فعلیة(وهو الحدیث الذي یُكَرِّ

كذاك قد ( ، والفعلیة)ثل أما واالله أنبأني الفتىم(...السَّنَدْ، وضربَ مثالاً عن الصفة القولیة

  ...).حَدَّثنَیهِ قَائِماً 

  : الحدیث العزیز والمشهور

  .مَرْوِيٌّ فوق ما ثلاثة مشهورٌ مَرْوِيٌّ اثنین أو ثلاثــــــــــــة           عزیزٌ 

                                                           
   .29، 28المرجع السابق، ص : ینظر 1
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وَاةِ فیه اثنان أو ثلاثة حتّى وان كانوا  العزیزأمّا  من طبقة فهو الذي یكون عددُ الرُّ

  . عدد رواته یفوق الثلاثة، ولكن لا یصلُ إلى حدِّ التواتر المشهورو. واحدة

  .ما فیه راوٍ لمْ یُسَــــــــــــــــــمْ  مُبْهَمٌ كَعَنْ سعیدٍ عن كــــــــــرم         و مُعَنْعَنٌ  

    .لاَ نَــــــــــــــزَ وضدُّهُ ذالك الذي قد          ــــلاَ ـــعَــــــــــــوكُلُّ ما قَلَّتْ رِجَالُهُ 

وهو الحدیثُ الذي یكثُرُ فیه : المُعَنْعَنُ : في هذین البیتین أربعة أنواع من الحدیث

السّند إلى رسول االله صلّى االله  أي روایة راوٍ عن راوٍ آخر حتى یصلَ ؛ عَنْ تكرار لفظ 

هو من كان أحد رواته لم یذكر اسمه  :مبهمالو). معنعن كعن سعید عن كرم(علیه وسلّم

، أمّا )ومبهمٌ ما فیه راوٍ لم یُسَمْ (... عن سعید عن رجل عن عبد الرحمن : كأن یقال

فهو الذي یقلُّ فیه عدد روّاته وبهذا دلیل على قرب الاتّصال بالرسول  :الحدیث العالي

فهو الذي كثر : الحدیث النازل، وعكسه )وكلُّ ما قلت رجاله علا( صلى االله علیه وسلّم

  ).   وضدّه ذلك الذي قد نزلا(فیه عدد الروّاة

  .زُكِنْ  موقوفٌ وما أضفته إلى الأصحاب من           قول وفعل فهو 

فكلُّ حدیث أُضیفَ لصحابي من قول أو فعلٍ دون أن یكون هذا الحدیث مرفوعاً 

، والحدیث الذي أضافه تابعيُّ ما قوفالحدیث المو للنبيِّ صلّى االله علیه وسلّم، فهو یسمى 

للنبيّ صلّى االله علیه وسلّم بعد ما سمعه من غیر النبي صلى االله علیه وسلّم فهنا یطلق 

  .كان فیه راوٍ واحدٍ فقط یُسَمَّى غریب وإذا ،الحدیث المرسلُ على الحدیث اسم 

  .رَوَى رَاوٍ فقطْ ما  غَریبٌ مِنْهُ الصَحَابيُّ سَقَطْ             وقُلْ  مُرْسَلٌ و

وهو إسنادُ الحَدیثِ الذي سقط منه راوٍ واحد قبْلَ الصحابيِّ  : الحدیث المنقطعثمَُّ 

والذي سقط منه راویان أو أكثر في أي موضع إسناد . في أيِّ موضعِ كان من الإسنادِ 

وقد یُدَلِّسُ الراوي الحدیث؛ أيْ أن یَرْويَ بِصِفَةٍ مُحْتَمَلَةٍ عن شیخِ ، الحدیث المُعْضَلُ یُسَمَّى 

وهو لم یسمع منهُ، بل سمعه من شیخٍ آخرَ، أو أنْ یُدَلِّسَ الراوي الشیخَ؛ أي أنْ یَصِفَ 

ب شَیْخَهُ بِأَوْصَافٍ لم یشتهر بها، لكي یُبْهِمَ على السامعِ الأمْرَ فَیَظْهَرُ وكأَنَّ هذا من با

  .الحدیث المُدْلَسْ تَعَدُّدِ الشُیُوخِ، فیُسمَّى 
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  الأَوْصَـــــالِ  مُنْقَطِعُ وكُلُّ من لم یَتَّصِلْ بِحَــــــــــــــــــالِ        إسنادُهُ    

 نَوعَـــــــــــــانِ  مُدَلَّساً السَاقِطُ منهُ اثْنــــــانِ        وما أَتَى  المُعْضَلُ و   

لُ       لإسْقَاطُ للشیـــــــــــخِ وأَنْ        ینقُلْ عَمَّنْ فوقهُ بعنْ وأَنْ ا: الأَوَّ

  .لا یُسْقِطُهُ لكنْ یَصِفْ        أَوْصَافَهُ بِمَا بِهِ لا یَنْعَرِفْ : والثانِ    

فهُو الحدیثُ الذي رواه راوٍ ثِقَة مُخَالِفاً لمن هو أوْثَقَ منهُ، سواء  الحدیث الشاذُّ أمَّا 

وقد یكون الحدیث مَعْلُوماً عند المُحدثین بأَنَّ راویه شخصٌ ما . اً أو جماعةكان واحد

معروف، فَیأْتيِ راوٍ ویُغَیّرَ اسمَ ذلك الشّخصِ بشخصٍ آخرَ من نفسِ طَبَقَتِهِ أو یُغَیّر كنیته 

  .سعد بن سنان یغیرّها إلى سنان بن سعد: مثلا

دیث ما وینسُبُهُ إلى إسناد حدیث آخر له أو أن یُغَیّرَ المتن بالإسناد؛ كأن یأتي بح 

  . الحدیث المقلوبفهذا الحدیث یُطلَقُ علیه  1.متن آخر

 تَلا قِسْمَانِ "الَمقْلوبُ "و "الشَّاذُّ " فـ          لاــــــــــــــــومَا یَخالِفُ ثِقةٌ فیهِ الَم

  مُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقَلْبُ إسْنَادٍ لمتنٍ قِس                 مُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإبْدَالُ راوٍ ما بِرَاوٍ قِسْ      

ویعني أن یتفرّدَ الحدیث الفرد؛ : وقد ذكر النّاظم أنواعاً أخرى أیضاً للحدیث وهي

وهو الحدیث : الحدیث المُعَلَّلُ تلامیذه، والراوي بحدیث عن راوِ مُعَیَّنٍ ثِقَة من أصحابه أو 

الحدیث  و. الذي اعتراه سبب غامض أو خفي في متنه أو في إسناده، مع أنَّ ظاهره سلیم

أي أن یروي جماعة حدیثاً ما بالرفع وآخرون یَرْوُونَهُ بالوقف أو بغیرهما فهو : المُضْطَرِبْ 

ي تأتي فیه بعض ألفاظ الروّاة مُتَّصِلَةٌ وهو الحدیث الذ: الحدیثُ المُدْرَجُ مضطربٌ، ثمَّ 

  .بالمتن، وكأنّها جزء منه

وإذا روى كلُّ راوٍ عن قرینه؛ كأن یروي كلٌّ من أبي هریرة عن أمنا عائشة رضي  

أو أن یروي أحد التابعین عن الآخر فهنا سمّى النّاظم هذا . االله عنهما أو هي تروي عنه

عندما یكون حدیث ما  فهماالحدیث المُتَّفقُ والمُفْتَرِقُ؛ ا أمّ . الحدیث المُدَبَّجِ : الحدیث ب

وإذا اختلفوا فیه فهو  مُتَّفِقٌ مُتَّفقاً علیه في أسماء أشخاصِ سَنَدِهِ وأنسابهم بین الروّاة فهو 

                                                           
   .50 -37داودي، شرح المنظومة البیقونیة في علم الحدیث، ص  یوسف بن جودة یسن ال: ینظر  1
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الحدیث  وإذا اختلف نُطْقاً فیُسَمّىالمُؤْتَلِفُ وإذا اتفّقَ الحدیث كتابةً فقط یُسَمَّى ، مُفْتَرِقٌ 

  . المُخْتَلِفُ 

دَ به راوٍ واحد فقط الحدیث فسمّاه ) أي رواه راوٍ واحد(وبعدهم الحدیثُ الذي تَفرَّ

وإذا أجمع النقّاد على ضعف الراوي وفُسقِه وغفلته ووهمه حینئذ یكون حدیثه . المُنْكَرُ 

نُوعُ؛ الذي یكون وهو الحدیث المَصُ : الحدیث الموضوعوآخرُ نوعِ ذَكَرهُ النّاظمُ هو . متروكاً 

مَكذوباً على الرسول صلّى االله علیه وسلم ومُلَفَّقاً، ویُعْرَفُ بأنَّهُ مَوْضُوعٌ عندما یُقِرُّ صاحبه 

، فألفاظه صلّى االله علیه وسلّم لا 1بذلك أو من خلال ألفاظه البسیطة وركاكة أسلوبه

   .   ىتُضاهیها ألفاظ فهي مُعْجَزةُ ببلاغتها من عنده سبحانه وتعال

                                                           
   .64 - 50المرجع السابق، ص : ینظر  1
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 .الأمر على صیغة لیفعل  :رابعاً 



 الفصل الأول                                             صیغ أسلوب الأمر في صحیح البخاري
 

 
27 

  :تمهید

بعد أن علمنا معنى الأمر لغة واصطلاحاً، ومعنى الحدیث وبلاغته، نذهب       

إلى معرفة الصیغ التي یأتي على هیأتها أسلوب الأمر، محاولین اختیار بعض النماذج  

  . من صحیح البخاري التي وردت فیها هذه الصیغ

'' لیفعل'': نحو قولك؛ أي حرف واحد متعلّق به، اللاَّم الجازمة :للأمر إمّا یكونإذ  

: ؛ نحوسماءأ، أو رسما، كتبا: ؛ من مثلمخصوصة أو كما تُسَمَّى أفعال الأمر صیغو أ

   1.اسكت: صهانزل، : نزالِ 

 ﴿:وأدى معناه؛ كقوله تعالى مصدر ناب عن فعل الأمرأو           

                             ﴾2بمعنى :

  .أحسنوا إلى الوالدین، وأحسنوا إلى ذي القربى وإلى المساكین

ومن أنواع الإنشاء الأمر، والأظهر أنَّ صیغته      '' :وكما قال الخطیب القزویني

موضوعة  -أكرم عمراً، ورُوَیْدا بَكراً : لیحضر زیدٌ، وغیرها نحو: من المقترنة باللاَّمِ، نحو-

  3.''لطلب الفعل استعلاءً؛ لتبادر الذهن عند سماعه إلى ذلك، وتوقف ما سواه على القرینة

لُ في هذه الصیغ قدر المستطاع صیغة صیغة، وذلك تطبیقاً على أفضل  وسَنُفَصِّ

    .كلام بعد كلام االله تعالى؛ ألا وهو الحدیث النبوي الشریف

  

  

  

  

  
                                                           

   .18السكاكي، مفتاح العلوم، ص: ینظر 1
   .83/سورة البقرة، الآیة 2
   .116الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص  3
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  :الأمر على صیغة المصدر: أوّلا

أي أن یأتي الأمر على صیغة المصدر دون فعل الأمر، ویكون هذا المصدر یحمل 

وهذه الصیغة نادرة الاستعمال قلیلته في قول الرسول صلى االله . معنى الأمر في مضمونه

  .علیه وسلّم وأحادیثه

  :كتاب الرقاق من باب الانتهاء عن المعاصي، 6482ومن أمثلتها الحدیث رقم 

حدّثنا محمد بن العلاء حدّثنا أبو أسامة عن بُرید بن عبد االله بن أبي بردة عن أبي 

مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثنَِي االلهُ '' :قال رسول االله صلى االله علیه وسلّم: بردة عن أبي موسى قال

. فَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ وَإِنِّي أَنَا النَّذِیرُ العُرْیَانُ  رَأیْتُ الجَیْشَ بِعَیْنَيَّ : أَتَى قَوْماً، فَقَالَ  كَمَثَلِ رَجُلٍ 

  1.''فَأَطَاعَتْهُ طَائِفَةٌ وَكَذَّبَتْهُ طَائِفَةٌ فَصَبَّحَهُمْ الجَیْشُ فَاجْتَاحهم

: ابن بطّالوالنذیر العُرْیاَنْ یُخْتلف في شخصه؛ وأقربُ هذه الروایات منطقاً ما قاله 

علیه رجل یوم ذي الخلصة فقطع یده وید امرأته، فانصرف حَمِلَ رجل من خثعم ''بأنّه 

  2.''إلى قومه فحذّرهم فضُرب به المثل في تحقیق الخبر

  3.''بهمزة قطع ثمّ سكون أي ساروا أول اللّیل'' : والجُ دْ أَ أمّا 

دِّ بالمدّ فیهما وبم'' '' النَّجَاءْ النَّجاَءْ '' :فالمصدر في قوله صلى االله علیه وسلّم هو

  4.''الأولى وقصر الثانیة وبالقصر فیهما تخفیفاً وهو منصوب على الإغراء

  .أنُْجوا بأَنْفُسِكُمِ : -أي المصدر -وتقدیره

فباستعماله صلى االله علیه وسلّم لصیغة المصدر النائب عن فعل الأمر أكّد وبشدّة 

تین متتالیتین     على وقوع الفعل وأَنّ الجیش قارب على الوصول خصوصاً عندما كرّره مرّ 

  .   '' النّجاء النّجاء'' 

                                                           
أحمد محمد : محمد فؤاد عبد الباقي، مراجعة: ،  صحیح البخاري، ترقیم)محمد بن إسماعیل البخاري(البخاري 1

  . 1032، ص2011معوض، مكتبة باض، المنصورة، عزبة عقل، 
عبد العزیز بن عبد االله بن باز، : ، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، تح)ه852ه، 733(أحمد بن حجر العسقلاني 2

  .316، ص11، ج)ت.د(دار المعرفة، بیروت، لبنان، 
  .317المرجع نفسه، ص 3
  .317المرجع نفسه، ص 4
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، ذِكْراَ 6024ونجد في كتاب الأدب في باب الرفق في الأمر كلّه، في الحدیث رقم 

  :لهذا النمط من الصیغ و ذلك في

   حدّثنا عبد العزیز بن عبد االله حدّثنا إبراهیم بن سعد عن صالح عن بن شهاب 

: عن عروة بن الزبیر أنّ عائشة رضي االله عنها زوج النبي صلى االله علیه وسلّم قالت

السَّامُ علیكم، قالت : دخل رهطٌ مِنَ الیهودِ على رسول االله صلّى االله علیه وسلّم، فقالوا

  :  االله علیه وسلّمفقال رسول االله صلى : قالت. وعَلَیْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ : عائشة فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ 

فْقَ في الأَمْرِ كُلِّهِ  مَهْلاً ''  یا رسول االله أَوَلَمْ تَسْمَعْ : فَقُلْتُ '' یَا عَائِشَة، إنَّ االله یُحِبُّ الرِّ

   1.''وَعَلَیْكُمْ : قَدْ قُلْتُ '': مَا قَالُوا؟ قَالَ رسُولُ االله صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمْ 

. تمهلي: فالأصل؛ مهلاً : قوله صلى االله علیه وسلّم و المصدر في هذا الحدیث هو

 فقد أراد صلى االله علیه وسلّم أن یُعْلِمَ أمنا عائشة رضي االله عنها أنّ االله یحبّ الرفق   

في أَيِّ أمر ولا یحبُّ الفُحشَ من الكلام؛ أي عندما ردّت على الیهودي بنفس كلامه 

وأسرع '' تمهّلي'' أبلغ معنى من الفعل '' مهلاً ''؛ فلفظة ''ةُ وعَلَیْكُمْ السَّامُ واللَعْنَ '': بقولها

  .للإفهام

وفي حدیثه صلى االله علیه وسلّم أیضًا،  قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي 

أشهد على أبي سعید الخدريِّ : فقال:  فقال. عیّاش فقال هكذا سَمِعْتَ من سهل فقلت نعم

: فَأَقُولُ . إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ : فَیُقَالُ . لُ إِنَّهُمْ مِنِّيفَأَقُو '' : لسمعته وهو یزید فیها

  .2'' لِمَنْ غَیَّرَ بَعْدِي سُحْقًا سُحْقًا

:            وقد ورد هذا الحدیث في كتاب الرقاق من باب في الحوض وقول االله تعالى

 ﴿           ﴾.3   

                                                           
  .967صحیح البخاري، ص 1
  .1045نفسه، ص رجعالم 2

  .01/ سورة الكوثر، الآیة 3
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 ﴿:مُعادًا في كتاب الفتن، باب ما جاء في قول االله تعالى      

         ﴾.1  1117، ص7051الحدیث رقم .  

فما ناب عن فعل الأمر في هذا الحدیث هو صیغة المصدر                      

ونُصِب  بُعْدًا بُعْداً بسكون الحاء المهملة فیهما ویجوز ضمّها ومعناه ''؛ ''سحقا سحقا''

   2.''بتقدیر ألزمهم االله ذلك 

سول صلى االله علیه وسلّم أراد التّحذیر من غضب االله على من یُغیّر الذي جاء فالرّ 

  . به نبیّه صلى االله علیه وسلّم

الأمر بصیغة المصدر النائب  فكانت هذه بعض الأحادیث النبویة التي ورد فیها 

  .عن فعل الأمر

  .أُنْجوا: النّجاء عن الفعل: فناب المصدر 

  .تمهَّلي: ومهلاً عن الفعل                

  .اسحق: وسحقاً عن الفعل                

  . فهذه المصادر أبلغ وأدق في إیصال المعنى من فعلها

  

  

  

  

 

                                                           
  .25/ سورة الأنفال، الآیة 1
  .473، ص11ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج 2
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  :الأمر على صیغة اسم الفعل: ثانیا

ضرب         '' نجد أنّ هناك : العربیة میزة میّزتها عن باقي اللّغات، فمثلاً  غةللّ 

  .1''من الكلمات تنوب عن الفعل في العمل ولا تتأثّر بالعوامل ولیست من الفضلات 

و كلّ كلمة منها تدلّ على فعلِ معیّنِ في زمنه ومعناه وعمله لكنّها تختلف      

أسماء :وهذا النّوع من الكلمات یطلق علیه 2.التّي یقبلهاعنه؛ بأنّها لا تقبل العلامات 

وهي تُسْتَعْمَلُ من أجل الإفصاح والكشف ؛ الخوالف تمام حسان؛ أو كما سمّاها الأفعال

    3.عن حدثٍ انفعاليٍّ ما

وكما أشرنا سابقاً إلى أنَّ أسماء الأفعال تتماشى وأزمنة أفعالها؛ فیوجد اسم فعل 

  ).وهو المخصوص بالحدیث(رع، واسم فعل أمرماضٍ، واسم فعل مضا

    .علیك بتقوى االله: بمعنى الْزمْ؛ من نحو عَلَیْكَ   4:ومن أسماء فعل الأمر

  .اللّهم آمین: بمعنى استجب؛ نحو آمِینْ                           

  .حيّ على الصلاّة: بمعنى أقبل؛ نحو حَيَّ                           

   .  صه، احترم والدیك: بمعنى أسكت؛ نحو هْ صَ                           

  )...انْزلْ (نِزَالِ ، )تعال(هَلُّمَ ، )خذه(دونك، )أكفف(مه: وغیرها، مثل

التّي سنحاول اِسْتِخْراجَ الأحادیث المحمدیة التّي وردت فیها هذه الأسماء لیتّضِحَ 

                . معناها أكثر

  

  

  

                                                           
  .154عبد السلام محمد هارون، الأسالیب الإنشائیة، ص  1
   .140، ص1974، 04، ج03عبّاس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، مصر، القاهرة، ط: ینظر 2
   .113، 1994تمام حسّان، اللغة العربیة معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، : ینظر 3
  .144عبّاس حسن،  النحو الوافي، ص:ینظر 4
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  .348ضربة، من كتاب التیمّم، الحدیث رقم  مباب التیمّ نجد في 

حدّثنا : أخبرنا عوفٌ عن أبي رجاءٍ قال: أخبرنا عبد االله قال: حدّثنا عبدان قال

عمران بن حُصَیْنٍ الخزاعيُّ أنّ رسول االله صلى االله علیه وسلّم رأى مُعْتَزلاً لم یُصَلِّ     

ولَ االلهِ، أَصَابَنِي یَا رَسُ : فقَالَ '' یا فُلاَنْ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي فِي القَوْمِ؟ '' : في القوم فقال

عِیدْ فَإِنّهُ یَكْفِیكْ  عَلَیْكَ '' :قال. جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ    1.''بالصَّ

. وفي كتاب الوضوء، باب من لم یر الوضوء إلاّ من المُخرجین، من القُبُلِ والدُّبُرِ 

 ﴿:وقول االله تعالى               ،﴾2  180حدیث رقم:  

أخبرنا شُعبة عن الحكم عن ذَكْوَانَ أبي صالح : حدّثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال

عن أبي سعید الخدري أنّ رسول االله صلى االله علیه وسلّم أرسل إلى رجُلٍ من الأنصار 

فقال . نعم: فقال'' لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ '' : فجاء ورأسه یقطرُ، فقال النبيُّ صلى االله علیه وسلّم

   3.''الوُضُوءْ  فَعَلَیْكَ إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ، '' : رسول االله صلى االله علیه وسلّم

عِیدِ '' و یقصِدُ الرسول صلى االله علیه وسلّم بقوله  في الحدیث الأوّل '' علیك بالصَّ

اُسْتُعْمِلَ هنا لإفادة  علیكفعل الأمر فاسم . لْزَمْ التیمُّم أو تَیَمَّمْ إذا فُقِدَ الماء فهو یكفيبأن إ

  .إذا استعسر الماء الإخبار وإجازة التیمُّم الإعلام و

أمّا في الحدیث الثاني فالنبيُّ صلواتُ االله وسلامه علیه أجاز لنا الوضوء في حالة 

  .   إذا كان یجب على أحدنا الغُسْلُ أو الطهارة، و أَعْجَلَتْهُ الصّلاة

  

  

  

                                                           
  .64صحیح البخاري، ص   1
  .06/سورة المائدة، الآیة   2
  .40، 39صحیح البخاري، ص   3
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اللّفظ في أمر النبيّ  صلى االله علیه وسلّم بالسّكینة عند الإفاضة وإشارته ونجد ذات 

، الحدیث رقم    :1682إلیهم بالسوط من كتاب الحجِّ

حدّثنا سعید بن أب مریم حدّثنا إبراهیم بن سُوید حدّثني عمرو بن أبي عمرو مولى 

، حدّثني اب ن عبّاس رضي االله عنهما المُطّلب أخبرني سعید بن جُبَیْر مولى والبة الكوفيُّ

أنّه دفع مع النَّبي صلى االله علیه وسلّم یوم عرفة فسمع النبيُّ صلى االله علیه وسلّم وراءه 

أَیُّهَا النَّاسُ عَلَیْكُمْ   '' :زجراً شدیداً وضرباً وصوتا للإبل فأشار بسوطه إلیهم وقال

  1.أَسْرِعُوا: ضِعُواأَوْ ''  بالسَّكِینَةِ، فَإِنَّ البِرَّ لَیْسَ بِالإیضَاعِ 

هو السّیر بمهلٍ ''  علیكم بالسكینة'' والمعنى من قوله صلوات ربِّ وسلامه علیه

   2.والابتعاد عن المزاحمة

أیّها : اُسْتُعْمِلَتْ للدّلالة على التأنّي والتّروي والحثِّ والإیجاز؛ فالأصل علیكمفصیغة 

ي تعاملكم مع الأنعام؛ فلیس البرُّ بأن تُسْرعوا إِلزموا السّكینة في كلِّ حیاتكم حتى ف: النّاس

  .من أجل قضاء حاجاتكم

  .مه : ومن أسماء فعل الأمر أیضاً التّي كان لها مكان في الحدیث النبوي

  :      وقد ورد في باب أحب الدّینِ إلى االله عز وجل أَدْوَمَهُ من كتاب الإیمان

أخبرني أبي عن عائشة أن النبي : حدّثنا محمد بن المثنى حدّثنا حي عن هشام قال 

من  تذكر. ، قالت فلانة''مَنْ هَذِهِ ؟ '' صلى االله علیه وسلم دخل علیها وعندها امرأة قال

ان أحبّ الدین وك'' بِمَا تُطِیقُونْ، فَوَ االلهِ لاَ یَمِلَّ حَتَى تَمِلُّوا عَلَیْكُمْ ، مَهْ '' : صلاتها  قال

  .43الحدیث رقم  3.إلیه مدام علیه صاحبه

  

                                                           

  .257، صمرجع السابقال 1 
   .522ص  ،03فتح الباري، ج  العسقلاني، ابن حجر: رنظی  2

  .16 صح البخاري، یصح 3 
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؛ هي مهوأمَّا ) فقد سبق شرحها  علیكمأمّا (  علیكم، مه: واسم الفعل هنا هو لفظا

مبني على السكون، وقد سمي به الفعل، فالذي یقال على لسان  أكففاسم یحمل معنى 

والمنع والنهي عن مدح الإنسان نفسه  ، فهو یحمل معنى الزجر1العرب مَهَمْتَهُ إذْ زَجَرْتَه

  .لما یعمل من أعمال خیریة ویكثر منها

ففیه دعوة للناس بعمل '' علیكم بما تطیقون '' أمّا قوله صلى االله علیه وسلم 

الأعمال على قدر استطاعتهم وقدرتهم على العبادة، لا على التكلف الذي یرجع بالضرر 

  . على أنفسهم

حدثنا محمد بن سنان : أیضا في أحد أحادیثه، في قوله  )دونك(ونجد اسم الفعل 

حدثنا فُلَیْحُ حدثنا هلال وحدثنا عبد االله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فلیح بن عطاء 

بن یسار عن أبي هریرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم كان یحدث وعنده 

رْعِ فَقَالَ أَلَسْتَ فِیمَا أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَ '' .رجل من أهل البادیة  هْلِ الجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّ

قَالَ فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَرْفُ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَ اسْتِحْصَادُهُ . شِئْتَ؟ قَالَ بَلىَ وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ 

فقال الأعرابي . ''یَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لاَ یُشْبِعُكَ شَيْءٌ  دُونَكَ فَكَانَ أَمْثاَلَ الجِبَالِ فَیَقُولُ اللَهُ 

واالله لا تجده إلا قرشیا أو أنصاریا، فإنَّهم أصحاب زرع، وأمّا نحن فلسنا بأصحاب زرع، 

  2.فضحك النبي صلى االله علیه وسلم

من باب كراء الأرض بالذهب والفضة، كتاب الحرث  2348وهذا الحدیث رقم 

  .ةوالمزارع

  3''نُصِبَ على الإغراء أي خذه'' وهو) دونك(اسم الفعل في هذا الحدیث هو 

فالحبیب صلى االله علیه وسلم باستعماله لهذا اللفظ على لسان وقول االله تعالى دون فعله 

  . في الأوّل من قوة التعبیر وبلاغة المعنى  ، لِمَا '' خذه'' 

                                                           
   .102، ص 01اري، ج فتح الب ابن حجر العسقلاني، :ینظر  1
   .355صحیح البخاري، ص   2
   .27، ص 05فتح الباري، ج  ابن حجر العسقلاني،   3
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ان لها نصیب في الحدیث النبوي ، التي كحيّ وكذلك هو الحال لاسم فعل الأمر 

  : 613حدیث رقم . فذُكِرَتْ في كتاب الآذان باب ما یقول إذا سمع المنادي

حَدَّثنََا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَیْهْ قَالَ حَدَّثنََا وَهَبْ بْنُ جَرِیرْ قال حدثنا هشام عن یحي نحوه 

الصّلاة قال لا حول ولا قوة  حَيَّ على: وحدّثني بعض إخواننا أنّه قال لما قال: قال یحي

  1.''إلاّ باالله وقال هكذا سمعنا نبیُّكم صلى االله علیه وسلم یقول 

  2.اسم فعل أمر بمعنى أقبل وعجل و أسرع حيّ فلفظ 

فكما یحمل هذا اللّفظ معنى الإقبال و الإسراع فهو أیضا أسرع وأبلغ إفادة للمعنى 

  .من فعله

فقد ورد في كتاب المرضى في باب قول المریض قوموا عنّي         هلمّ أمّا لفظ 

علیه (عندما قَرُبَ أجلُ الرسول صلّى االله علیه وسلّم نادى . 5669في الحدیث رقم 

الحاضرین عنده للفت انتباههم وكان من بینهم عمر بن الخطّاب رضي االله عنه ) السّلام

  :لأجل توصیتهم بأمر في دینهم، فقال

إبراهیم بن موسى حدّثنا هشام عن معمرٍ وحدّثني عبد االله بن محمّد حدّثنا  حدّثنا

عبد الرزّاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبید االله بن عبد االله عن بن عبّاس رضي االله 

لمّا حُضِرَ رسول االله صلى االله علیه وسلّم وفي البیت رجال فیهم عمر بن : عنهما قال

فقال . ''أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدهُ هَلُمَّ '' :  علیه وسلّمقال النبي صلى االله الخطّاب

إنّ النبيّ صلى االله علیه وسلّم قد غلب علیه الوجع وعندكم القرآن، حَسْبُنَا كتاب االله : عمر

بُوا یكتب لكم النبيُّ صلى االله علیه وسلّم  فاختلف أهل البیت فاختصموا، منهم من یقول قَرِّ

كتاباً لن تضلوا بعده، ومنهم من یقول ما قال به عُمَرُ، فلمّا أكثروا اللغو والاختلاف عند 

قال عُبَیْدُ االله . '' قُومُوا'' : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم. النبيِّ صلى االله علیه وسلّم

                                                           
   .102صحیح البخاري، ص   1
2
   .541، ص 1994، 04الأساسي، دار السلاسل، الكویت، طالنحو : نامختار عمر وآخر : رینظ  
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لیه وسلّم وبین أَنْ إنّ الرَزِیَّةَ كلُّ ما حال بین رسول االله صلى االله ع: فكان بن عبّاس یقول

  1.یكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطِهِم

  .  بمعنى تعالوا وأقبلوا هلُّمفاسم الفعل هنا هو 

فقد ذكر في باب جهر الإمام بالتأمین من كتاب الأذان  )آمین(أمّا اسم الفعل 

  : 780الحدیث رقم 

ةً و كان آمین دعاء أمَّنَ ابن الزبیر و مَنْ وَرَاءَه : وقال عطاء حتى إنَّ للمسجد للجَّ

أبو هریرة ینادي الإمام لا تَفُتْنِي بآمین وقال نافع كان ابن عمر لا یدعه ولا یحضنه 

  .وسمعت له في ذلك خیرا

أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعید بن المسیِّب : حدَّثنا عبد االله بن یوسف قال 

هریرة أنّ النبيَّ صلى االله علیه وسلَّم و أبي سلمه بن عبد الرحمان أنّهما أخبراه عن ابن 

 إذا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِینًهُ تَأْمِینَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ       '' :قال

    2.''آمِینْ '': وقال ابن شهاب كان رسول االله یقول. ''مِنْ ذَنْبِهِ 

وقد قال عنها ابن حجر العسقلاني ؛ آمینالحدیث هو كلمة  واسم الفعل في هذا

اسم فعل مثل صه للسكوت، وتُفْتَحُ في الوصل لأنّها مبنیة بالاتّفاق مثل    '' : بأنّها

    3.''عند الجمهور هم استجباللّ كیف، وإنّما لم تكسر لثقل الكسرة بعد الیاء، ومعناها 

؛ ففیها إسراع لإیصال المعنى واختصار هم استجباللّ عن جملة  آمینفأغنت لفظة 

 . للفظ

فكانت هذه بعض الأحادیث النبویة التّي ورد فیها الأمر على صیغة اسم الفعل، فقد 

استخرجنا بعض النماذج من صحیح البخاري، ولم نستخرجها كلّها لعدم احتواء الموضوع 

 .لها لكثرتها

 

                                                           

  . 924، 923صحیح البخاري، ص 1 
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  :الأمر على صیغة افعل: ثالثا

مر استعمالاً، لأنّها صیغة متعارف علیها بین العرب؛ إذ وهي أكثر صیغ الأ

فالأمر في معظم . یستعملها الآمر لكونها تحمل في معناها القوّة والشدّة وتأكید للأمر

، والتَّشَدُّدُ في الطَّلب '' حالاته یستلزم    1.''القوّةُ والبتُّ

أسلوب الأمر  ومعظم الأحادیث المحمدیة الواردة في صحیح البخاري جاء فیها 

  :ومن ذلك. على هیئة هذه الصّیغة

﴿: في كتاب التفسیر، سورة المدثّر، باب قوله تعالى    ﴾.2 

، حدّثنا یحي بن بُكَیْر حدّثنا اللیث عن عقیل عن بن شهاب وحدّثني 4925الحدیث رقم 

 عبد االله بن محمد حدّثنا عبد الرزّاق أخبرنا معمر عن الزهري أبو سلمة بن عبد الرحمن 

عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال سمعت صلى االله علیه وسلّم وهو یُحَدِّثُ   

فَبَیْنَا أَنْ أَمْشِي إذْ سَمِعْتُ صَوْتَا مِنَ السَمَاءِ، فَرَفَعْتُ '' : فقال في حدیثه عن فترة الوحي؛

رَأْسِي فَإِذَا المَلَكُ الذِي جَاءَني بِحِراءَ جَالِسٌ عَلى كُرْسِي بَیْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ فَجَئِثْتُ مِنْهُ        

  :فَدَثَّرُونِي فأَنْزَلَ االلهُ تَعَالَى. لونِيزَمِّلونِي زَمِّ رُعْباَ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ 

﴿         ﴾3  إلى﴿      ﴾4  َقَبْلَ أَنْ تفُْرَضَ الصَلاَةُ وَهِي

فالنبيُّ صلى االله علیه وسلّم ألحَّ بشدَّة وأصرَّ على أمّنا خدیجة رضي االله عنها  5.''الأَوْثاَنْ 

                                                           
  .107، ص1992، 02القاهرة، ط، )دار النشر. د(طه حسین، : إبراهیم مصطفى، إحیاء النحو، تح 1
  .04/ سورة المدثّر، الآیة 2
  .01/ السورة نفسها، الآیة 3
   .05/ السورة نفسها، الآیة 4
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من أجل أنْ تُزَمِلَّهُ وذلك بعد ارْتِعَابِهِ من هول ما رآه، ودلیل إصراره وإلحاحه صلى االله 

  .مرتین متتالیتین يونِ لُ مِّ زَ علیه وسلّم هو تكراره لفعل 

  .دثّروني وغطّونيزمّلوني معناه : وفعل الأمر

ووردت هذه الصّیغة أیضًا في كتاب الإیمان في باب تفاضل أهل الإیمان        

  .22في الأعمال، حدیث رقم

  :ومن أفعال الأمر التّي وردت في صحیح البخاري، في قوله

حدّثني مالك عن عمرو بن یحي المازني عن أبیه عن أبي : حدّثنا إسماعیل، قال

یَدْخُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ '' :االله عنه عن النبيِّ صلى االله علیه وسلّم قال سعید الخُدَريِّ رضي

مَنْ كَانَ فِي قَلِبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ  أَخْرِجُواالجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثمَُّ یَقُولُ االلهُ تَعَالَى 

 - أَوْ الحَیَاةْ، شَكَّ مَالِكْ  -دُّوا فَیُلْقُونَ فِي نَهْرِ الحَیَا فَیُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدْ اسْوَ . مِنْ إِیمَانْ 

   1.''فَیَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّیْلِ، أَلَمْ تَرَى أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِیَةً 

في النَّار     من كتاب الإیمان، باب من كره أن یعود في الكفر كما یكره أنْ یُلْقَى

      .أَخْرِجوافعل الأَمْر هنا هو . 21من الإیمان حدیث رقم 

أَحَبُّ '':وقول النبيِّ صلى االله علیه وسلّم. وفي نفسِ الكتاب من باب الدّین یُسْر

  .39، حدیث رقم ''الدِّینِ إِلَى االلهِ الحَنِیفِیَةُ السَمْحَةُ 

حدّثنا عمر بن عليٍّ عن مُعِنْ بن محمد : عن حدیث عبد السلام بن مُطَهَّرٍ، قال

عن أبي هریرة عن النبيِّ صلى االله علیه وسلّم : الغفاري، عن سعید بن أبي سعید المقبريِّ 

 اسْتَعِینُواو أَبْشِرُواوَ  بُواقَارِ وَ  فَسَدِّدُواإِنَّ الدِّینَ یُسْرٌ، وَلَنْ یُشَادَّ الدِّین أحَدٌ إٍلاَّ غَلَبَهُ، '' :قال

وْحَةِ وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ        2.''بالغَدْوَة وَالرَّ
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سدّدوا، قاربوا، أبشروا        : وأفعال الأمر التّي ذُكِرتْ في هذا الحدیث أربعة هي

واستعینوا؛ وقد شرحها ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري بشرح صحیح البخاري 

قال أهل . أي إلزَمُوا السّداد وهو الصّواب من غیر إفراطٍ ولا تفریط) فَسَدِّدُوا(''  :بقوله

أي إن لم تستطیعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا ) قاربوا(قوله. التوسّط في العمل: السّداد: اللّغة

، والمراد تبشیرُ    ) أبشرواو (قوله. بما یقرّب منه    أي الثواب على العمل الدائم وإن قلَّ

من عجز عن العمل بالأكمل بأنَّ العجز إذا لم یكن من صنیعه لا یَسْتَلْزِمُ نقص 

أي استعینوا على مُداوَمَةِ العبادة بإیقاعها في الأوقات ) استعینوا بالغَدْوَةِ (قوله(...). أجره

   1.''السیر أوّل النّهار: والغَدْوَة بالفتح. المنشطّة

  . فعلصیغة اِ  فهذه أربعة أفعال صریحة جاءت على

. وفي الكتاب نفسه أیضاً في باب خوف المِؤمن من أن یحبط عمله وهو لا یشعر

: أخبرنا قُتَیْبَة بن سعید حدّثنا إسماعیل بن جعفر عن حمید عن أنس قال. 49حدیث رقم

أخبرني عُبَادَة بن الصامت أنّ رسول االله صلى االله علیه وسلّم خرج یُخْبِرُ بلیلة القدر 

إِنِّي خَرَجْتُ لأُِخْبِرَكُمْ بِلَیْلَةِ القَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ '' : حَى رَجُلاَنِ من المسلمین فقالفَتَلاَ 

        2 .''فِي السَّبْعِ والتِّسْعِ والخُمْسِ  الْتَمِسُوهاَ . وَفُلاَنٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ یَكُونَ خَیْرًا لَكُمْ 

بفتح الحاء المهملة مُشْتَقٌ من التلاَحي بِكَسْرِهاَ وهو التَّنازع '' تَلاَحَى ویُقْصَدُ بها  

بحاءٍ مفتوحة ودال  - والمُخاصمة، والرَّجلان أفاد ابن دِحْیَة أَنَّهما عبد االله بنُ أبي حَدْرَدٍ 

أَي '' فَرُفِعَتْ '' وقوله. كَعْبُ بنُ مالكٍ وَ  - ساكنة مُهمَلَتینْ، ثمَُّ راءٍ مَفْتُوحَةٍ ودالٍ مُهْمَلَةٍ أَیْضاً 

  . 3''فَرُفِعَ تَعْیِینُهاَ عَنْ ذِكْري

ومعنى الحدیث أنَّ النبيَّ صلّى االله علیه وسلّم خرج للناس لِیُخْبِرَهُمْ بِمَوعدِ لیلة 

ي حُدِّدَتْ        فوجد رَجُلانِ یَخْتَصِمَانِ، فقال إنَّها رُفِعَتْ، أي جُهِلَتْ لَیْلَتُهَا الت. القدْرِ 

مسِ    فیها، فأمرنا صلى االله علیه وسلّم أن نلتمِسَها ونترقبها في السَّبْعِ أو التِّسْعِ أو الخُّ
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وقد قال . وقد قدّم السبع على التسع والخمس لِرُجُوّها فیها أقوى من غیرها. من رمضان

ما في معرفتها من نیل الرسول صلى االله علیه وسلّم بأن أمر رفع لیلة القدر مُحْزِنٌ؛ ل

یمكن أیضا أن نتفاءل، فعدم معرفتها یُؤَدّي إلى السعي والاجتهادٌ أكثر   . الأجر الكثیر

   وتَجْدُرُ الإشارة أنَّ هذا الحدیث یحمل أیضاً معنى  1.من معرفتها لأخذ ثوابٍ أكثر

بحرمانهم  آخر؛ وهو أَنَّ المُخاصمة مكروهة ومذمومة وهي سبب للحرمان المعنوي، وذلك

وقد أمرنا الرسول صلى االله علیه وسلّم أیضاً بأنْ نلتمس لیلة . من معرفة وقت لیلة القدر

  .             القدر في الأیام العشر الأخیرة من شهر رمضان

ونأخذ كمثالٍ أخیر عن هذه الصیغة من كتاب الصلاة في باب نوم الرّجال        

  :441في المسجد، الحدیث رقم 

حدّثنا عبد العزیز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل : ا قـُتَیْبَة بن سعید قالحدّثن

جاء رسول االله صلّى االله علیه وسلّم بیت فاطمة، فلم یجدْ علیّاً في البیت : بن سعدٍ قال

. مْ یَقِلْ عِنْدِيكَانَ بَیْنِي وَبَیْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَ : ، قالت''أَیْنَ ابْنُ عَمّكِ؟'' : فقال

یا رَسُولُ االلهِ : فَجَاءَ فَقَالَ . ''أَیْنَ هُوَ؟  رْ نْظُ ا'' فقال رسول االله صلى االله علیه وسلّم لإِنْسَانٍ 

أَبَا  قُمْ '' : هو في المسجد راقدٌ، فَجَاءَ رَسُولُ االلهِ صلى االله علیه وسلّم یمْسَحُهُ عنه ویقول

  .قُمْ ، نظرا: والفعل هنا هو 2.''أَبَا تُرَابٍ  قُمْ تُرَابٍ، 

وقال النبيُّ صلّى االله علیه . هل یُقَالُ رَمضانُ أو شهر رمضانَ ومن رأى كُلَّهُ واسعاً 

هذا باب من كتاب الصوم وردت '' لا تَقْدُمُوا رمضانَ '' :وقال. ''مَنْ صَامَ رَمَضَانَ '' :وسلّم

  :1900في الحدیث رقم: فیه هذه الصیغة أیضاً 
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سَمِعْتُ : حدّثني اللَّیثُ عن عُقَیْل عن ابن شِهاب قال: نُ بُكَیرٍ قالحدّثنا یحي ب

، فَإِنْ غُمَّ فَأَفْطِرُوا، وإِذَا رَأَیْتُمُوهُ فَصُومُواإذاَ رَأَیْتُموهُ '' :رسول االله صلّى االله علیه وسلّم یقول

    1.وَیُونُسُ لهلال رمضان حدّثني عُقَیْلٌ : وقال غیرُهُ عن اللَّیْثِ . ''لَهُ  فاقْدُرُواعَلَیْكُمْ 

معناه أنَّ صیام رمضان لا یكون إلا برؤیة الهلال؛ فهو الفَیْصَلُ في بدء رمضان 

وانتهائه، وإن غُمّ الأمرُ أي أُشْكِلَ علینا رؤیته، فیجب عندها تمام شعبان ثلاثون     

، إذ لا یجوز ''فاقْدُرُوا لهفإِنْ غُمَّ علیكم '' یوماً، وهذا مقصده صلى االله علیه وسلّم من قوله

      2.صیام لیلة الشكّ أي لیلة التاسع والعشرین من شعبان

  . أفعالاً جاءت على صیغة افعل) صوموا، أَفطروا، اقْدُرُوا( فكانت أفعال الأمر

         لطُّفَاوِيُّ أَبُو الْمُنْذِرِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  مُحَمَّدُ حدَّثنا : بْنُ عَبْدِ اللَّهِ  عَلِيُّ ثنا حـدّ 

 :حدَّثني مُجَاهِدٌ : عَنْ سُلَیْمَانَ الأَعْمَشِ، قالَ 

 كُنْ '': بِمَنْكِبِي فَقالَ  ى االله علیه وسلّمأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صل: قالَ  عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ 

إِذَا أَمْسَیْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ : عُمَرَ یَقُولُ وَكَانَ ابْنُ . ''فِي الدُّنْیَا كَأَنَّكَ غَرِیبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِیلٍ 

تِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَیَاتِكَ  بَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّ الصَّ

   3.لِمَوْتِكَ 

  4.''المَنْكِبُ بكَسْرِ الكاف مَجْمَعُ العَضُدِ والكَتِفِ '': لفظ مَنكبي تعني 

هذا الحدیث أمرٌ للمسلم بأن یكون في  هذه الدُنیا كالغریب؛ فهو لیس له مكان وفي 

لُ . باسمه یبقى فیه دائماً  لَ أن یكون كعابر السبیل؛ الذي یتجوَّ ثَمَّ أعرض عن هذا، وفَضَّ

، فالشخص الغریب    ...بین الأوطان الواسعة التّي بینها ودیان وجبالٌ وقُطَّاعُ طُرُقٍ و

. لة أفضل حالٍ من عابر السَّبیلِ؛ لأنّه قد یُقَدَّرُ له أن یَسْكُنَ في بَلَدِ الغُرْبَةِ في هذه الحا

هُ     أَمَّا عابر السبیل فلاَ فهو دائم الخوف والارتعابِ أَنْ یَمَسَّهُ أَذَى في أيِّ مَكان یتَوَجَّ
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فحَريٌّ به أن . ته، فهذا هو الحال الذي یتوجب على أي مُسْلِمٍ أن یكون على هیأ 1.إِلَیْهِ 

  . یَجْعلَ الدنیا دار مَفَرِ ولیست بدار مُسْتَقَرٍ 

هَةٌ للمُسْلِمِ یَحُثُّهُ فیها إلى الزُهْدِ في الحیاة    وفي هذا الحدیث دعوة صریحة مُوَجَّ

. المَنِیَّةُ ، فهو لا یدري متى تُوَافیهِ الدُنْیا، وذلك بأن یجعل الآخرة أكبر هَمِّه ومَبْلَغَ عِلْمِه

مادام بصحته قبل . لأنَّ الموتَ لا تنْتَظِرُ أَحَدا، فعلیه أن یكون مُسْتَعِدّاً لها بالعمل الصالح

لا '' أي أنّك): مِنْ حَیَاتِكَ لِمَوْتِكَ (ومعنى قوله. أن یُغافِلهُ المرض فیعجزَ عن العملِ لآخرتِهِ 

أو سعید، ولم یُرِد اسْمَهُ الخاص به  تدري یا عبد االله ما اسمك غدا؛ أي هل یُقال له شقيٌّ 

    2.''فإنّه لا یَتَغَیَّرُ وقیل المُرادُ هل هو حيٌّ أو میِّتٌ 

  .     أبلغ قولاً وَأسرع إیصالاً للمعنى ومُخْتَصَراً للّفظ كُنْ  فكان استعماله لفعل الأمر

صیغة وبهذا نكون قد أعطینا بعض الأحادیث النبویة التي احتوت على فعل الأمر ب

 وابُ ارِ قَ ، وادُ دِّ سَ ، واجُ رِ خْ أَ ، يونِ لُ مِّ زَ : فكان من الأفعال التي ذُكِرتْ في هذه الصیغة. افعل

؛ فكلُّ هذه ، صُومُوا، أَفْطِرُوا، فَاقْدُرُوا، كُنْ قُمْ ، رْ ظُ نْ أُ ، اوهَ سُ مِ تَ لْ اِ ، واینُ عِ تَ اسْ ، وارُ شِ بْ أَ و

  .  الأفعال حملت معنى الأمر المباشر؛ معنى الإلزام والوجوب

غیر قریب ولا مجاور لفعل الطلب المقترن  )افعل(وفي الدرس النحوي فعل الأمر

وصیغة  3.أنَّ البلاغین جمعوا بینهما ضمن باب الإنشاء الطلبي إلاّ ).لیفعل(باللاّم أي

  . هي التي سیأتي الكلام عنها في العنصر الموالي )لیفعل(
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  :الأمر على صیغة لیفعل :رابعا

والأصل في هذه الصیغة هو الفعل المضارع یَفْعَلُ و عندما دخلت علیه اللاّم 

  .الجازمة انتقل من معنى المضارعة إلى معنى الأمر

ذي اللاّم و الصیّغ و الأسماء اقتضاء الفعل بالقول المخصوص من '' و الأمر إنّما هو

ففي هذه المقولة أبرز الكاتب بأنّ الأمر یأتي على أربع هیئات كما ذكرنا  1.''استعلاءً 

فهذه الصیغة تَخُصُّ الغائب فقط دون غیر لأنّه إذا كان  . على صیغة لیفعل: سابقاً، منها

  .2غْنِي عنهاالمأمور حاضرًا أُستُغْني عن اللاَّمِ الجازمة؛ لأنّ الحضور یً 

فعل السابق الكلام عنها، وقد كان لصیغة لیفعل  ا وهذه الصّیغة مقابلة لصیغة

لكن لیست بنفس الكَمَّ الذي وردت به . أحادیث شریفة في صحیح البخاري و ردت فیها

. وبهذا سنحاول استخراج بعض الأحادیث التّي وردت فیها هذه الصّیغة. افعلصیغة 

حدیث رقم . من باب الغضب في الموعظة والتّعلیم إذا رأى ما یكرهفنجدها في كتاب العلم 

 أخبرنا سفیان عن ابن أبي خالد عن قیس بن أبي حازم : حدّثنا محمّد بن كثیر قال:  90

قال رجل یا رسول االله،لا أُدرك الصلاة مما یُطوّل بنا : عن بن مسعود الأنصاري قال   

أَیُّهَا '': سلم في موعظة أشدُّ غضباً من یومئذٍ فقالفلان فما رأیت النبي صلى االله علیه و 
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  .595ه، ص1425، 01، ج01العربیة السعودیة، طمكتبة العلوم والحكم، المدینة المنوّرة، المملكة 
   41، ص)ت.د(، 07، شرح المفصّل، عالم الكتب، بیروت، ج))ه643(بن علي بن یعیش النحوي( ابن یعیش: ینظر 2
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فَإِنَّ فِیهِمْ المَرِیضَ وَ الضَعِیفَ وَذَا  ،فَلْیُخَفِّفْ النَّاسْ، إِنَّكُمْ مُنَفِّرُونْ فَمَنْ صَلىَّ بِالنَّاسِ 

  . 1''الحَاجَةِ 

أئمَّة  فالرّسول الكریم صلى االله علیه وسلّم أمر لِیُخَفِّفْ؛ ففعل الأمر هنا هو 

المساجد بعدم الإطالة في الصلاة، لأنّ منهم من هو مریض ومنهم من هو شیخ كبیر 

وإن أراد أن یطیل في صلاته فَلْیفعل ذلك أثناء . وضعیف، ومنهم من تنتظره قضاء حاجة

  .صلاتهِ وحده

 قاله ابن عبّاس عن النبيّ . وفي الكتاب ذاتهِ في باب لیبلِّغْ العلْمَ الشاهدُ الغائبَ 

  :105صلّى االله علیه وسلّم، حدیث رقم 

حدّثنا حمّاد عن أیّوب عن محمد عن ابن أبي : حدّثنا عبد االله بن عبد الوهّاب قال

قالَ مُحَمَّدُ  -فَإِنَّ دِماءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ '': بُكْرة عن أبي بُكْرة ذُكِرَ النبيُّ صلى االله علیه وسلّم قال

الشَاهِدُ  لِیُبَلِّغَ عَلَیْكُمْ حَرَام كَحُرْمَةِ یَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلاَ  –ضَكُمْ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَا

   2.''مِنْكُمْ الغَائِبَ 

فالمُرَادُ من قوله صلى االله علیه وسلّم أنّ دَمَ ومَالَ المُسْلِمِ حَرامٌ على غیره، فلا 

ولكثرة حِرْصِهِ . عظیم لذات المُسلِم وخصوصیاتهیستطیع أن یستعمله ولا یمُسَّه، وفي هذا ت

  .    صلى االله علیه وسلّم على هذا الأمر شدّد على أن یُبْلِغَ الحاضرُ الغائبَ 

إذ ذُكِرَتْ في الكتاب نفسه أیْضًا في باب إثم    . ونأخذُ أَمثلة أخرى لهذه الصّیغة

داً  حدّثنا عليُّ بن : 106، الحدیث رقم مَنْ كذب على النبيِّ صلى االله علیه وسلّم مُتَعَمِّ

سمعتُ : سمعت ربعيَّ بن حراشٍ یقول: أَخْبَرَنِي منصور قال: أخبرنا شُعْبةُ قال: الجَعْدِ قال

، فَإنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ '' :قال النبيُّ صلّى االله علیه وسلّم: علیّاً یقول  فَلْیَلِجْ لاَ تكْذِبُوا عَلَيَّ

  3.''النَّارَ 

                                                           
  .26صحیح البخاري، ص 1

   .28، صالسابقالمرجع  2 
   .26المرجع نفسه، ص  3
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جَعل الأَمر بالوُلُوجِ سببا          '' إِنَّماَ ) النَّارَ  فَلْیَلِجْ ( فقوله صلّى االله علیه وسلّم

فالمصطفى صلوات ربّي وسلامه علیه  1،''عن الكذب، لأنَّ لازم الأمرِ ومعناه الخبر

  .یتوعّدُ كُلَّ من قال شیئاً على لسانه وهو كاذب، بمقعدٍ في نار جهنّم

  

 

  

ومعنى  2.''مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ  أْ وَ بَ تَ یَ لْ فَ '' یث آخر قوله صلىّ االله علیه وسلّموورد في حد

  3.فلیتبوأ أن یتّخذ لنفسه مقعدا في النّار

من باب إذا شرب الكَلبُ في إناءِ أحدِكُمْ فَلْیَغْسلْهُ سبعاً، وهذا  172وفي الحدیث رقم 

  : الحدیث ورد في كتاب الوضوء

بن یوسف عن مالك عن أبِّي الزنّاد عن الأعرج عن أبي هُریرة قال حدّثنا عبد االله 

 فَلْیَغَسِلْهُ إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ '' :إنَّ رسول االله صلّى االله علیه وسلّم قال

  4.''سَبْعًا

الأمین الحبیب صلّى االله علیه وسلّم كما هو واضحٌ هنا في الحدیث أمر بصریح 

  .''سبعاً  هُ لْ سِ غْ یَ لْ فَ '' : وذلك بقوله. منه بأن یُغْسَلَ الإناءُ سبع مرّات إذا شرب الكلبالعبارة 

ومن أوامره صلى االله علیه وسلّم أیضاً؛ أن نركع ركعتین عند دخول المسجد، بقوله 

صلى االله علیه وسلّم في باب إذا دخل المسجد فلیركع ركعتین، من كتاب         

  :444م الصّلاة، الحدیث رق

                                                           
  .200، ص01ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج   1

  . 26صحیح البخاري، ص 2 
  .201، ص 01ابن حجر العسقلاني،  فتح الباري، ج: ینظر  3
  .38ص صحیح البخاري،  4
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حدّثنا عبد االله بن یوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد االله بن الزُّبیر عن أبي 

فَلْیَرْكَعْ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ '' :قتادة السّلمي أنّ رسول االله صلى االله علیه وسلّم قال

  1.''رَكْعَتَیْنِ قَبْلَ أَنْ یَجْلِسَ 

إنّما یرید معنى الصلاة؛ إذ أطلق الجزء وأراد '' فلیركع'' فَقوله صلى االله علیه وسلّم 

    2.الكل، لأنّ الركوع جزءٌ من الصّلاة

الوُضوء، باب فَضْلِ     ونضیف مثالا أخیراً نختم به هذه الصّیغة مِنْ كتاب

لُونَ من آثار الوُضوء، حدیث رقم   :136الوُضوء، والغُرُّ المُحَجَّ

حدّثنا اللّیثُ عن خالدٍ عن سَعیدِ بنُ أبي هلالٍ عَنْ نُعَیْمٍ : حدّثنا یحي بنُ بُكَیْر قال

المُجمِرِ قال رَقِیتُ مع أبي هُرَیْرَة على ظهرِ المسجدِ، فتوضّأ فقال إنّي سَمِعْتُ النبيَّ صلّى 

رّاً مُحَجّلِّینْ مِنْ آثاَرِ الوُضُوءِ، فَمَن إِنَّ أُمَّتِي یُدْعَوْنَ یَوْمَ القِیَامَةِ غُ '' :االله علیه وسلّم یقول

تَهُ     3.''فَلْیَفْعَلْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ یُطِیلَ غُرَّ

في هذا الحدیث یُبَیَّنُ الرسول الكریم صلى االله علیه وسلّم أنَّ الإنسان إذا استَطاع 

تَهُ في الوضوء فَلْیُطِلْ؛ لأنَّ الناس من أُمَّت ه صلى االله علیه وسلّم یُنَادى علیهم أن یُطیلَ غُرَّ

لین، لمعَةٌ بیضاء في جبهة الفرس، ثمَُّ اُسْتُعْمِلَتْ         والغُرُّ ''یوم القیامة وهم غُرّاً مُحَجَّ

في الجَمَالِ والشُهْرَة وطیب الذِّكر، والمُرادُ بها هنا النُّور الكائن في وجوه أُمّة محمد صلى 

لینأمّا المُ . االله علیه وسلّم بالمُهْمَلَةِ والجیمِ من التَحْجِیلِ؛ وهو بیاضٌ یكون في ثلاث : حَجَّ

وأصله من الحِجْلِ بِكَسْرِ المُهْمَلَةِ، وهو الخَلْخَالُ، والمُرادُ به هُنا أیضاً . قوائم الفرس

        4.''النُّورُ 

                                                           

   . 79المرجع نفسه، ص 1 
  .537، ص01ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج:  ینظر   2
  .33صحیح البخاري، ص 3
  .236، ص01ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج 4
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 لِیُبَلِّغَ ، فَلْیُخَفِّفْ ( لیفعلفهذه نماذج من الأحادیث النبویة ورد فیها الأمر على صیغة 

، والمُلاَحَظُ من هذه الأحادیث أنّها تحمل )فَلْیَفْعَلْ ، فَلْیَرْكَعْ ، هُ لْ سِ غْ یَ لْ فَ ، أْ وَ بَ تَ یَ لْ فَ ، فَلْیَلِجْ 

فهي لیست مُخصَّصة لوقته صلى االله  أحكامًا شرعیة للأمّة الإسلامیّة على مرّ العصور؛

علیه وسلّم وحده، لأنّه كما أشرنا سابقاً إلى الفعل المضارع عندما تتصلُّ به لام الأمر 

  .       تنقله من زمن الحاضر إلى زمن الاستقبال

  

  

  

  

كانت هذه بعض الأحادیث التّي لاحظنا فیها أنَّ أسلوب الأمر قد ورد فیها بصیغه 

  .صیغة المصدر على - 1: الأربع

  .على صیغة اسم الفعل -2          

  . على صیغة افعل -3          

  .على صیغة لیفعل -4          

لْ لأسلوب الأمر دون  و كُلَّهَا تحمل معنى الإلزام و الوجوب فقط و هو المعنى الأُوَّ

ى مِنْ سیاق غیرها من المعاني؛ لأنَّ الأمر قد یخرج إلى معانٍ و دلالات أخرى تُسْتَسق

و هذه الدَّلالات أو المعاني الثَّواني للأمر سنحاول التَّفصیل فیها في الفصل . الكلامْ 

 .الموالي، طَبْعًا من خلال كتاب صحیح البخاري



 

 

  ـــانيالفصــــــــل الثـــ

  عدول صیغ  أسلوب الأمر عن معناها في صحیح البخاري

  .تمهید

  .الدعاء والتمّني     : أولاً 

  .الإباحة    : ثانیاً 

  .الإرشادُ والتوجیهُ      :ثالثاً 

  .التكریمُ والتعظیمُ     : رابعاً 

  .التحذیرُ والترهیبُ   : خامساً 

  .النهيُ   : سادساً 

  .التعجیزُ وبیانُ العاقبة   : سابعاً 

  .التخییرُ     : ثامناً 



 الفصل الثاني                       عدول صیغ أسلوب الأمر عن معناھا في صحیح البخاري
 

 
49 

  : تَمهید

إنَّ الألفاظ في الكلام كالجنود المُجنّدة فما تعارف منها ائتلف فتقبله الأذن  

وقد یَتَجَاوزُ اللّفظ معناه الذي . وتستصیغه وما تناكر منها اختلف فتنفُرُ منه وتستهجنه

وبهذا یُعْلَمُ المغزى . اصطلِحَ علیه إلى معانٍ أُخرى تُعْرَفُ من السیاق وقرائن الحال

رُ أَنْ یُرادُ بِهِ دِلاَلَةُ '' : یرید المُتَكلِّمُ توصیله للمُتَلقي، لذا یُقَالُ  والغرض الذي أَنَّهُ لاَ یُتَصَوَّ

  122.''اللّفْظِ عَلى مَعْناهُ الذي وُضِعَ لَهُ في اللغَةِ 

كذلك هو الحال لأسلوب الأمر فَمعناه الأصلي كما أشرنا سابقاً، هو الإلزام  

حقیقیا، لكن قد یخرج إلى معانٍ ثوانٍ نستقیها من مقام الحدیث والوجوب فیكون بهذا أمراً 

  .وموضوع المقال وهذا ما یمكن أن نسمیه الأمر البلاغي؛ لأنّ البلاغة هي التي تهتم به

إذا صادفت هذه أصل الاستعمال '' وكما قال السكاكي في كتابه مفتاح العلوم

الطّلب، ثمَّ إنّها حینئذ تولد بحسب قرائن  بالشرط المذكور أفادت الوجوب، وإلاّ لم تفُِد غیر

وسواءً  -فإذا كان الطلب من آمرٍ أعلى مقاماً من المأمور 123.''الأحوال ما ناسب المقام

ویكون المُرادُ فَرْضًا ووجوباً، كان الأمر هنا  -أكان هذا العُلُوُّ كائناً في الحقیقة أم لا

أیضاً أقل منه في الحقیقة (قاماً من المأموروإذا انعكس الأمر وأصبح الآمرُ أقل م. حقیقیا

فیكون الأمر هنا . فیتولّدُ هنا المعنى بحسب ما یُناسبُ المقامَ، فهو الذي یتحكّم فیه) أو لا

  .بلاغیاً كما قُلنا

و الأغراض التي یخرج إلیها أسلوب الأمر هي التي سنحاول معرفتها واستخراجها 

  .                 لبخاريوذلك بإعطاء نماذج من أحادیث صحیح ا

  

  

  

                                                           
، )ه474ه أو 471أبو بكر، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي، ت(عبد القاهر الجرجاني 122

  .267، ص2004، 05محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: دلائل الإعجاز، تعلیق
    .319، 318السكاكي، مفتاح العلوم، ص 123
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  :الدعاء والتمّني: أوّلا

.      الدُعَاءُ من أكثر المعاني الذي خرج إلیها أسلوب الأمر وروداً في صحیح البخاري

لأنّه یحمل معنى الإصرار على حصول ، لْ عِ فْ اَ وفي أغلب حالاته كان یأتي على صیغة 

فالرسول صلى االله علیه وسلّم یرغب من االله عزّ شأنه أَنْ  124الطلب على سبیل التضرُّعِ؛

  .یُحَقّق مُبْتَغَاهُ بكل شوق وإلحاح

  :هذا المعنى فنجد من بین الأحادیث المحمدیة التي حملت 

في كتاب الصلاة في أبواب استقبال القبلة، باب الحدث في المسجد، رقم الحدیث 

445:  

ا مالك عن ابن الزنّاد عن الأعرج عن أبي أخبرن: حدّثنا عبد االله بن یوسف قال

المَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ     '': هریرة أنّ رسول االله صلى االله علیه وسلّم قال

  125.'' ارْحَمْهُ لَهُ اللهمَّ  اغْفِرْ في  مُصَلاَّهُ الذِي صَلَّى فِیهِ، مَا لَمْ یُحْدِثْ، تَقُولُ اللهمَّ 

صلى االله علیه وسلّم بیان أن االله یغفر ویرحم كل عبد دعت له الملائكة ففي حدیثه 

بالمغفرة والرحمة وصَلَتْ علیه بعد ما رأتْهُ باقٍ في مصلاّه الذي صلّى فیه یستغفرُ االله 

  ). أي لم یخرج منه ریح أو شيء آخر( ویعبده، وهو مازال على حالة الوُضوءِ ولم یُحْدِثْ 

  :143الحدیث رقم: وَضْعِ الماء عند الخلاء وفي كتاب الوضوء، باب

حدّثنا وَرْقَاءُ عن عُبَیْدِ االله : حدّثنا هاشمُ بن القاسمِ قال: حدّثنا عبد االله بن محمّد قال

ابن أبي یزیدَ عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى االله علیه وسلّم دخل الخلاء، فوضَعْتُ له 

  126.''في الدِینِ فَقِّهْهُ اللهمَّ '' : بِرَ فقالفَأُخْ '' مَنْ وَضَعَ هَذاَ؟'' :وضوءاً قال

بأن یُفَقِّهَهُ االلهُ      لابن عبّاسفي هذا الحدیث دعا الرسول صلى االله علیه وسلّم 

علیه الصلاة -في الدِّین من أجل أن یحصُلَ به النفع للغیر، لأنّ فعله بتقدیم الماء له 

رضي االله عنه وفقهه  ابن عبّاسلیتوضأ عندما كان یقضي حاجته، دلیلُ ذكاءِ  -والسّلام

                                                           

   .117لبلاغة، صالخطیب القزویني، الإیضاح في علوم ا: ینظر 124 
  .79صحیح البخاري، صالبخاري،   125
  .35المرجع نفسه، ص   126
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لآخران إمّا أن یَدْخُلَ خیارات؛ فكان الخیاران ا 3وفطنته؛ لأنّه اختار أَصْوَبَ قرار من بین 

إلیه للخلاء ویعطیه الماء؛ فیكون في هذا القرار تَعَرُّضًا للإطّلاع، أو أن لا یفعل أيْ 

فكان إعطاؤه للماء من خارج الخلاء أحسن . شيء؛ فیكون فیه مشقّة في طلب الماء

د أن یُكافئه وبفعله هذا عَلِمَ الرسول صلى االله علیه وسلّم نباهة ابن عبّاس فأرا 127.اختیار

  .       فدعا له االله بأن یُفَقِّهَه في الدّین

في ذكر : 3212أیضاً في الحدیث رقم -  غرض الدعاء - و قد أتى هذا الغرض

  :الملائكة من كتاب بدء الخلق

مَرَّ : حدّثنا علي بن عبد االله حدّثنا سفیان حدّثنا الزُهْرِيُّ عن سعید بن المُسَیِّبِ قال

كنتُ أُنْشِدُ فیه، وفیه من هو خیر منك، ثمَّ التفت    : حسّان یُنْشِدُ، فقالعمر في المسجد و 

أَجِبْ '' :أَنْشُدُكَ باالله أسَمِعْتَ رَسُولَ  االله صلى االله علیه وسلّم یقول: إلى أبي هریرة، فقال

في كتاب الأدب      وقد ذُكِرَ الحدیث ذاته 128''نَعَمْ : ؟ قَالَ ''بِرُوحِ القُدُسِ  أَیِّدْهُ عَنِّي، اللّهم 

   .من باب هجاء المشركین

أسألك باالله، والنَشْدُ : أَنْشُدُكَ، بفتح الهمزة وضمّ الشین المُعْجَمَةِ؛ مقصودها: وقوله

: أیّدْهُ بمعنى قوّه، وروح القُدس تعني: أمّا قوله. بفتح النون وسُكُون المُعْجَمَة معناه التَّذَكُرُ 

ى صلوات االله وسلامه علیه دعا االله أن یؤَیِّدَ حسّان بن فالمصطف 129جبریل علیه السلام،

ویُقَوِيَّ عزیمته، من أجل أن یهجو الكُفَّار المشركین الذین  ثابت بجبریل علیه السلام

  .   حاولوا سَبَّ وشتم رسول االله صلى االله علیه وسلّم وإیذائه بألسنتهم وأفعالهم

شِدَّة وإلزامٍ، إلاَّ أنّه خرج     من ''أیِّدْ ''وبالرّغم من المعنى الذي یحمله فعل الأمر 

هٌ من آمر أقل مقامًا  ) الرسول صلىّ االله علیه وسلّم(إلى معنى اللّطف واللّین؛ لأنّه موجَّ

  ). ألا وهو االله سبحانه(من المأمور
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وكمثال آخر على هذا الغرض نجد في كتاب الأذان، باب التسبیح والدّعاء       

  :817حدیث رقمفي السّجود، 

حدّثني منصور عن مُسْلمٍ        : حدَّثني یَحْيَ عَن سُفْیَان قال: حدّثنا مُسَدَّدُ قال

عن مَسروق عن عائشة رضي االله عنها أنّها قالت كان النبيُّ صلى االله علیه وسلّم یُكثِرُ 

یَتَأَوّلُ '' لِي اغْفِرْ لَهُمَّ سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّناَ وَبِحَمْدِكَ، ال'' أنْ یقول في ركوعه وسجوده

  130.القُرْآنَ 

مَوْطِنُ الأمر هنا هو قوله صلى االله  أمَّا 131.''أي یفعل ما أُمِرَ بهِ فیهِ '': یتأوّل القرآن

وهو دعاؤه لنفسه في كلّ ركوع وسجود صلاة بأن یغفر االله له  ؛اللهم اغفر: علیه وسلّم

  . من هذا الدعاء في الركوع والسجود ذنبه، وفي هذا حثٌّ للمسلمین بالإكثار

''  فعَلَیْهِمْ سِنِینَ كَسِنِي یُوساجْعَلْهَا '' و كان في دعاء النبيِّ صلى االله علیه وسلّم

  . ، موضع آخر لهذا الغرض1006من كتاب الاستسقاء، حدیث رقم

نَاِد عن الأعرج عن أب ي هریرة حدّثنا قتیبة حدّثنا مُغیرة بنُ عبد الرحمن عن أبّي الزِّ

 أَنْجِ اللَهُمَّ '' :أنّ النبيَّ صلى االله علیه وسلّم كان إذا رفع رأْسه من الركعة الآخِرَةِ یقول

أَنْجِ الوَلِیدَ بْنَ الوَلِیدِ، اللَهُمَّ  أَنْجِ سَلَمةَ بْنَ هِشَامَ، اللَهُمَّ  أَنِجِ عَیَّاشَ ابْنَ أَبِي رَبِیعَةَ، اللَهُمَّ 

سِنِینَ كَسِنِي  اجْعَلْهَاوَطْأَتَكَ عَلَى مُضَر، اللَهُمَّ  أُشْدُدْ المُؤْمِنینَ، اللَهُمَّ  المُسْتَضْعَفِینَ مِنَ 

. ''غِفَارُ غَفَرَ االلهُ لَهاَ وَأَسْلَمَ سَالَمَهَا االلهُ '' :، وَأَنَّ النبيَّ صلى االله علیه وسلّم قال'' یُوسُفَ 

نَادِ عَنْ أَبیه بْحِ هذا كُلُّهُ ف: قال ابن أبي الزِّ   . 132ي الصُّ

في هذا الحدیث الرسول صلّى االله علیه وسلّم یُبیّن أنّه كُلَّما أُرِیدَ الدُّعاءُ بالاستسقاء 

للمؤمنین یُدْعَى أَیْضاً على الكافرین بالقحطِ؛ لأنَّ في هذا نفع للجهتین، بإضعاف عدوِّ 

 علیه وسلّم من أجل أن المؤمنین ورِقَّةِ قلوبهم علیهم، وبذلك یلتجئون إلى النبيِّ صلى االله

یدعو لهم برفع القحط، فدعا لهم بأن یجعل االله سنواتهم كسنوات یوسف علیه السلام 
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:    وذلك بقوله صلى االله علیه وسلّم 133.المذكورة قصّتها في القرآن الكریم في سورة یوسف

؛ لأَنَّ مُضَر ''...عَلَیْهِمْ سِنِینَ كَسِنِيْ یُوسُفَ  اجْعَلْهَاوَطْأَتَكَ عَلَى مُضَر، اللَهُمَّ  أُشْدُدْ اللَهُمَّ '' 

  .كانت من القبائل المُعَادِیَةِ للمؤمنین

: ؛ فغِفَار وأَسْلَمَ ''غِفَارُ غَفَرَ االلهُ لَهَا، وأَسْلَمَ سَالَمَهَا االلهُ '':أمّا قوله صلّى االله علیه وسلّم

: تَقُّ من الاِسْمِ، مثل ما یُقَالُ لأَحْمَدهما اسمان لقبیلتین، وفي هذه العبارة دُعاءٌ بما یُشْ 

  134.أَحْمَدَ االلهُ عاقبتكَ 

فهذه بعض النّماذج من أحادیث صحیح البخاري التي ورد فیها أسلوب الأمر لكن 

الإلزام والوجوب؛ بل حمل معنى الدّعاء من المصطفى علیه : لیس بمعناه أي معنى

وكان خروجه إلى هذا المعنى، هو وجه . الصلاة والسلام ورغبته الشّدیدة في تحقّق مطلبه

 ، أُشْدُدْ جِ ارحمه، أیّده، أنْ  ،نبنا، جنّب، فقهه، اغفرعلّمه، ج( والأفعال. البلاغة فیه

  .هي التي أدَّت هذا المعنى في هذا المقام) اجعلها

كما تجدر الإشارة إلى أنّه صلى االله علیه وسلّم قد دعا على قریش عامة    

صَ أسماء أشخاصٍ منهم، لكي لا یَعُمَّ العقاب على باقي أهل قریش  بالهلاك، ثمَّ خصَّ

كما   )افعل(وفي دعائه هذا لم یستعمل صیغة الأمر المباشر . ن بهذا ظُلمًا لهمفیكو 

لِمَا     '' كَ یْ لَ عَ ''في الأمثلة التّي سَبُقَ ذِكْرُها، بل اِستعمل صیغة اسم فعل الأمر لاحظنا

في هذه الصیغة كما أشرنا سابقًا من مبالغة في المعنى واختصار للكلام، وذلك لغرض 

: 3185وهذا الحدیث رقم. الانتهاء من الدعاء، لكي یُحَقِّقَ االله لهُ مُبْتَغَاهُ في أَسْرَعِ وقت

  : ذُ لهم ثَمَنفي كتاب الجزیة والمُوادَعَة من باب طرح جِیَفِ المشركین في البئر ولا یُؤْخَ 

أخبرني أبي عن شُعْبةَ عن أبي إسحاقَ عن عمرو بن : حدّثنا عبدانُ بن عثمانَ قال

میمونٍ  عن عبد االله رضي االله عنه قال بینا رسول االله صلى االله علیه وسلّم ساجد وحوله 

قَذَفَهُ على ظَهْرِ ناسٌ من قُریْش من المُشْركین إذ جاء عُقْبَةُ بنُ أبي مُعْیَطٍ بِسَلَى جَزُورٍ، فَ 
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فأخَذَتْ    -علیها السّلام-النبيِّ صلى االله علیه وسلّم فلم یرفع رأسه حتى جاءت فاطمة

المَلأَ  عَلَیْكَ اللَهُمَّ '' من ظهره، وَدَعَتْ على من صنع ذلك، فقال النبيُّ صلى االله علیه وسلّم

وَعُتْبَةَ بْنَ رَبیعَةَ، وَشَیْبَةَ بْنَ رَبِیعَة، وَعُقْبَةَ بن  أَبَا جَهْلٍ بْنَ هِشَامٍ، عَلَیْكَ من قُرَیْش، اللَهُمَّ 

فَلَقَدْ رأیتُهُمْ قُتِلُوا یَومَ بَدْرٍ، فأُلْقُوا         . ''-أَو أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ  - أبي مُعَیَّطٍ، وَأُمَیَّةَ بْنَ خَلَفٍ 

، فَإنَّهُ تقطَّعت أوصالُ     135.هُ قبل أن یُلْقَى في البئرِ في بِئْرٍ، غیر أُمَیَّةَ أَو أُبَيٍّ

أَنَّ المُشْرِكِینَ أَرَادُوا أَنْ ''ومعنى لا یؤخذ لهم ثمن فیه إشارة إلى حدیث ابن عبّاس 

  . 136''یَشْتَرُوا جَسَدٍ رَجُلٍ مِنَ المُشْرِكِینَ فَأَبَى النَبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنْ یَبِیعَهُمْ 

بعد  الغشاء الذي یكون فیها الوَلَدُ من البهائم: بالسَّلَىقصد فی ؛''سلى جزور''أمّا 

   137.قطع الإبل وجزرها، وهي عند البشر یُطلق علیها المشیمة

  .علیكفكان هذا مثالاً على مجيء الأمر في غرض الدعاء بشاكلة اسم الفعل 

       . فكما هو معلوم عنه أنّه طلبُ شيءٍ فیه استِحَالة حُدوثه لتمنّيل وبالنسبة

ومن الأحادیث التي یُمكن لها أنْ تَحْمِلَ هذا المعنى نجد في باب مناقب عُمَرَ بن 

من كتاب  3686الحدیث رقم . الخطّاب أبي حفصٍ القُرَشِيِّ العَدَوِيِّ رضي االله عنه

في باب مناقب عُثمان  -ولكن باختلاف رُوَّاتِهِ  -وقد ذُكِرَ الحدیث ذاته (فضائل الصحابة

، وفي باب قول النبيِّ صلى 3699فَّان أبي عُمْرُو القُرَشيِّ رضي االله عنه حدیث رقمبْنَ عَ 

  ).3675قاله أبو سعید، الحدیث رقم'' لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً فُلاَناً خَلِیلاً '' :االله علیه وسلّم

حَدَّثنا مُحَمَّد بنُ سَوَاءٍ  حدّثنا مُسَدّدُ حَدَّثنَا یزیدُ بنُ زُرَیْعٍ حَدَّثنَاَ سَعیدٌ وَقَالَ لي خَلیفَةُ 

: وَكَهْمَسُ بْنُ المِنْهَالِ قَالاَ حدّثنا سعید عن قَتَادَة عن أَنسِ بن مالكٍ رضي االله عنه قال
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صعد النبيُّ صلّى االله علیه وسلّم إلى أُحُدٍ ومعهُ أَبو بَكْرٍ وعُمَر وَعُثْمَان فَرَجَفَ        

  138.''أُحُدُ فَمَا عَلَیْكَ إِلاَّ نَبِيٌّ أَو صِدِّیقٌ أَوْ شَهِیدَانِ اثُْبُتْ '' :بِهِم، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، قَالَ 

من الثبات أي الاستقرارُ، وهو یحتمل المجاز      وهو؛ اُثْبُتْ : فعل الأمر هنا هو

ولم یحمل فعل  139.في معناه؛ لكن حمله على الحقیقة أبلغ وأحسن وأقوى إیصالاً للمعنى

لأنّ الأمر كما نعلم . المعنى المعهود للأمر، بل تجاوز إلى معنى التمنّي اثُبتالأمر 

مُخاطبة من شخصٍ لشخصٍ آخر بُغْیَة تلبیة طلبه أو من عبدٍ لربّه بُغیة استِجابةِ 

  ...دُعائه

إلاَّ أنّه في هذه الحالة تجاوز المعهود وكان من شخص النبيُّ صلّى االله علیه وسلّم 

فالتمنّي مُتَنَفَسٌّ للطموحات الحبیسة . ، وبهذا لن تَحْصُلَ الاستجابةُ )دٍ جبل أُحُ (إلى جماد 

إلاَّ أَنَّ هذا لا یَنْطَبقُ على الأنبیاء    . في نفسِ أيِّ إنسان تحَقُقُها یستحیل التي

  . والمُرسَلین، ففي لحظة وجیزة یُمْكِنُ أَنْ یُتَحَقَّقَ هذا الطّلبُ من االله عزَّ وجلَّ 

  :باحةالإ: ثانیا

نلاحظ في عدید المرّات مِنْ صحیح البخاري أنّ أسلوب الأمر قد عَدَلَ عن معناه 

وتكون الإباحة حیث یتوهّم المخاطَبُ أن الفعل مَحْظورٌ علیه، فیكون ''إلى معنى الإباحة، 

   140.''الأمر إذنا له بالفعل، ولا حرج علیه في الترك

  :ومن الأحادیث التي تحمل هذا المعنى

  :في كتاب الصوم، باب لا یتقدّمن رمضان بصوم یومٍ أو یومین 1914رقمحدیث 

حدّثنا مسلم بن إبراهیم حدّثنا هشام حدّثنا یحي بن أبي كثیر عن سَلَمَةَ عن أبي 

  لاَ یَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ '' :هریرة رضي االله عنه عن النبيّ صلى االله علیه وسلّم قال

        141.''ذَلِكَ الیَوْمِ  فَلْیَصُمْ وْ یَوْمَیْنِ، إِلاَّ أَنْ یَكُونَ رَجُلٌ كَانَ یَصُومُ صَوْمَهُ بِصَوْمِ یَوْمٍ أَ 

                                                           

.578، 577صحیح البُخاري، ص  138  
  .38، ص07ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج: ینظر 139
  .62عبد العزیز عتیق، علم المعاني، ص 140
  .291صحیح البخاري، ص 141



 الفصل الثاني                       عدول صیغ أسلوب الأمر عن معناھا في صحیح البخاري
 

 
56 

        142.''لا تستقبلوا رمضان بصیامٍ على نیّة الاِحْتیاط لرمضان'' :معنى الحدیث

ل إلاّ من كانت نیّة صیامه قضاء دین علیه، أو كان ذا صیامٍ دائم، كالذین یصومون ك

  .یوم اثنین وخمیس بصفة دائمة، ففي هذه الحالات یُبَاحُ له الصیام

لاَ یَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ ''وفي الكتاب نفسه، باب قول النبيّ صلى االله علیه وسلّم

  :1918، حدیث رقم ''أَذَانُ بِلاَلٍ 

      حدّثنا عُبیدُ بن إسماعیل عن أبي أسامة عن عُبید االله عن نافع عن ابن 

عُمرَ، والقاسِم بنُ محمَّد عن عائشة رضي االله عنها أنَّ بلالاً كان یؤذِّنُ بلیلِ فقال رَسولُ 

حتى یُؤَذِّنَ ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإنَّهُ لاَ یُؤَذِّنُ حتى  اشرَبُواو كُلُوا'' :االله صلَّى االله علیه وسلّم

  143.ذانِهِمَا إلاَّ أَنْ یَرْقَى ذاَ ویَنْزِلُ ذَاقال القاسمُ ولم یَكُن بین أ. ''یَطْلَعَ الفَجْرُ 

في هذا الحدیث یُجیزُ الرسولُ صلّى االله علیه وسلّم الأكل والشرب حتى یؤَذِّنَ ابن 

اهُ النبيُّ صلى االله علیه وسلّم عبد االله''أمِّ مكتومٍ  وهو الأعمى (...) هو الحُصَیْنُ فسَمَّ

للصّلاة دلیل انتهاء وقت السّحور ودخول وقت  ، لأنَّه بندائه144''المذكور في سورة عبس

لأنّ بلال بن رَبَاحٍ كان یؤذّنُ قبله في لیلٍ قریبٍ من طلوع الفجر، فكان . الإمساك

فأباح صلى االله علیه وسلّم الأكل . المؤمنون یُمْسِكُون عن الأكل والشّرب من أذانه

نُهُ ابن أُمِّ مَكْتُومٍ؛ لأنّ أذان بلال  والشرب بعد هذا الأذان لغایة الأذان الأخیر الذي یُؤَذِّ 

ووجه الحُسْنِ      145.''لا یمنع الأكل والشرب، بل الذي یمنعه هو طلوع الفجر الصادق''

في مجيء أسلوب الأمر في غرض الإباحة؛ إظهار الرضا بوقوع الداخل تحت لفظ الأمر 

   146.كأنَّهُ مطلوب
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قال النبيُّ صلّى : سلَمةَ بن الأكوع قال وحدّثنا أبو عاصم عن یزید بن أبي عُبیدٍ عن

ى مِنْكُمْ فَلاَ یُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِي بَیْتِهِ مِنْهُ شَيءٌ '' :علیه وسلّم فلمّا كان العام . ''مَنْ ضَحَّ

فَإِنَّ  ادَّخِرُواو أَطْعِمُواوَ  كُلُوا'' :المُقبل قالوا یا رسول االله نفعلُ كما فعلنا العام الماضي قال

، من باب ما یُؤْكَلُ من 5569الحدیث رقم  147.''ذَلِكَ العَامَ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِینُوا فِیهَا

دُ منها، في كتاب الأَضَاحِي   .لحوم الأضاحي وما یُتَزَوَّ

في هذا الحدیث نهي ثم أمرٌ وإباحة؛ والمُلاَحَظُ منه هو أن النبيّ صلى االله علیه 

الأعوام نهى المؤمنین في عید الأضحى أن لا یبقى في بیتهم شيء    وسلّم في عام من 

وفي عید العام المقبل سأل المؤمنون . من لحم الأُضْحِیَةِ بعد مرور ثالث أیّام العید

بِأَنْ لا؛ بل : الرسول صلّى االله علیه وسلّم هل یفعلون كما فعلوا العام الماضي؟ فأجابهم

وا، لأنّ العام الماضي كان فیه جَهْدُ وشِدّة على المسلمین فأمرتكم أن كُلُوا وأَطْعِمُوا وادَّخِرُ 

 كُلُوا(تُعینُوا بعْضَكُمْ، أمّا هذا العام فقد أُبیحت لكم أُضْحِیَتُكُمْ تفعلون ما تشاءون، فالأفعال

لأنَّه أمر بعد ''لیست أوامر تستلزم الوجوب ولا تحمل هذا المعنى ) ادَّخِرُواو أَطْعِمُواو

  .              ؛ وبهذا هي تحمل معنى الإباحة والتخییر148''ظرٍ حَ 

 فَلْیَصُمْ ( ولذلك كانت الأوامر التّي استعملها الرسول صلى االله علیه وسلّم

  .قد تجاوزت معنى الوُجوب إلى معنى الإباحة) ادَّخِرُوا، أَطْعِمُوا اشْرَبُوا، ِ كُلُوا
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   الإرشادُ والتوجیهُ : ثالثا

لا بُدَّ أن نجد هذا الغرض في أحادیثه صلى االله علیه وسلّم، فهو لم یُبْعَثْ مبلِّغاً 

هًا ومُرشِداً ومُربِیًا، فهو المبعوث رحمة  لرسالة االله عزّ وجلَّ فقط؛ بل بُعِثَ مُعلِّماً وَمُوَجِّ

  :  فكما قال عنه االله تعالى في مُحْكَمِ تنزیلهِ . للعالمین

﴿                 ﴾.149  

  :ومن أمثلة هذا الغرض في صحیح البخاري

نجد في كتاب بدء الخلق، في باب خُمس من الدَّوابِّ فَوَاسِقُ یُقْتَلْنَّ               

  :3316فِي الحَرَمِ، حدیث رقم 

حدّثنا مُسَدَّدُ حَدَّثنََا حَمّادُ بْنُ زَیْدٍ عَنْ كَثِیرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرْ بْنِ عَبْدِ االلهِ رضي 

صِبْیَانَكُمْ  اكْفِتُواالأَبْوَابَ، و أَجِیفُواالأَسْقِیَةَ، وَ  أَوْكُواالآنِیَةَ، وَ  خَمِّرُوا'' :االله عنهما رفَعَهُ قال

قَادِ، فَإِنَّ الفُوَیْسِقَةَ رُبَّمَا  أَطْفِئُوالِلْجِنِّ اِنْتِشَارًا وَخَطْفَةً، وَ  عِنْدَ العِشَاءِ، فَإِنَّ  المَصَابِیحَ عِنْدَ الرُّ

   150.فَإِنَّ للشَیَاطینِ : قال ابن جُرَیْج وحَبیبٌ عَنْ عَطَاءٍ . ''اجْتَرَّتْ الفَتِیلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ البَیْتِ 

بكَسْرِ الكافِ بَعْدَهَا هَمْزَة؛ أي اُرْبُطُوهَا وَشُدُّوهَا، و الوِكَاءُ : واأَوْكُ أي غَطُّوا، : خمِّرُوا

بمعنى ضُمُّوهُمْ إِلَیكُمْ وامْنَعُوا عَنْهُمْ : اِكْفِتُواأَغْلِقُوا، : أَجِیفُوا. اِسمٌ لمَا یُشَدُّ بِهِ فَمُ القِرْبَةِ 

  151.هي الفَأْرَةُ : ، الفُوَیْسِقَةُ صْلَحةِ باب الإرشاد إلى المَ الحَرَكَةَ؛ وجمیع هذه الأوامر من 

الرسول الكریم هنا وأرشدنا إلى أمور یجب أن نفعلها في حیاتنا الیومیة ا نَ هَ جَّ وَ ولقد  

فكان     . بُغیة أن نحفظ حیاتنا ونحرس أنفسنا من أهل الفساد و العبث خصوصًا الشیاطین

من توجیهاته في هذا الحدیث بأن نُغَطِيَّ الإناء، ونربط الأَسْقِیَة ونُغْلِقَ الأَبواب ونُمْسِكَ 
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لخُروج خارج المنزل في وقت دخول اللیل؛ لأنّ الجنّ والشیاطین في هذا الأولاد عن ا

الوقت یكونون في حالة من الرعب والجري والانتشار وترَصُد أي مَنْفَذٍ مَفْتُوح لكي یدخلوا 

فیه سواء أكان بیتاً أو إناء أكل أو شربٍ أو حتى أطفالاً صغارًا كانوا خارج البیت، وأمرنا 

شیاطین لا تستطیع فتحَ مُغْلَقٍ، خُصوصا إذا ذُكِرَ اِسم االله علیه عند بالإغلاق لأنّ ال

  .  ، و إذ دخلوا فیه یتَأَذى أهل البیت152إغلاقه

'' ولاَ تُعَسِّروا یَسِّرُوا'' :و في كتاب الأدب، باب قول النبيّ صلى االله علیه وسلّم  

  .وُجِدَ هذا الغرض أیْضًا: 6125وكان یحبُّ التّخفیف والیُسْرَ على النّاسِ، حدیث رقم

سمعت أنس بن مالك رضي االله عنه : حدّثنا آدمُ حدثنا شُعْبَةُ عن أبي التَیَّاحِ قال

         153.''وَلاَ تنَُفِّرُوا سَكِّنُوا، وَ تُعَسِّرُواوَلاَ  یَسِّرُوا'' :قال النبيُّ صلّى االله علیه وسلّم: قال

ر وعدم التعسیر، لأنَّ الدین الإسلامي في هذا الحدیث الشّریف توجیه صریح بالتیسی

الذي أمره هو  -بالتیسیر والسكینة -فكان تأكیده لأمره . دین یُسْرٍ ولیس بدین عُسْرٍ 

 154.و هذا لا یأتي إلاّ في مقام له أهمیّة  إِتْبَاعُهُ بنهي؛ لأنَّ النهي بمثابة التأكید للأمر،

  .الأشیاءفالنهي ضدُّ الأمر، فكما یُقالُ بضدّها تُعْرَفُ 

وحدّثنا آدم حدّثنا ابن أبي ذِئبٍ عن سَعیدٍ المَقْبُريِّ عن أبي هُرَیْرَةَ رضي االله عنه 

قالوا ولا أنتَ یا . ''لَنْ یُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلَهُ '' :قال رسول االله صلّى االله علیه وسلّم: قال

دَنِي االلهُ بِ '' :رسول االله قال        اغْدُوا، وقَارِبُواوَ  سَدِّدُوارَحْمَةٍ، وَلاَ أَنَا، إِلاَّ أَنْ یَتَغَمَّ

   155.''تَبْلُغُوا القَصْدَ القَصْدَ وَ . ، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ رُوحُواوَ 

 .    ، من باب القَصْدِ والمُدَاومةِ على العمل في كتاب الرقاق6463هذا الحدیث رقم 
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ل سأدخُلَ الجنَّةَ لأنّي معنى الحدیث أنّ الإنسان یجب علیه أن لا یغتر بنفسه ویقو 

عمِلْتُ كذا وكذا من الصالحات؛ لأنّ هذه الأعمال لا تضمن له الجنّة، فالرسول وما 

أدراك ما الرسول صلوات االله وسلامه علیه لم یستثن نفسه من هذا الحدیث وهو الذي لا 

یشاء   فالذي یضمن له الجنّة هو رحمة االله التي ینزلها على من. یُجاریه أَحدٌ في عمل

فبرحمته هو وحده لا شریك له یُمَكنُ للإنسان أن یعمل . من عباده الذي یشاء

  .صالحاًَ یرْضَاهُ یُدْخِلَهُ الجنّة

وقد أرشدنا النبيُّ صلى االله علیه وسلّم أن نَقْصُدَ السداد والصواب في أعمالنا لكي 

ن إفراطٍ في الجُهْدِ ننال رحمة من االله ندخل بها الجنّة، شریطة أن یكون هذا القصد دو 

فكان . یُؤَدِّي بالنفس إلى الملل في العبادة وهذا ما یُنْقِصُ من الأعمال مع مرور الوقت

) الرَوَاحِ (وأوّل النصف الثاني من النهار) الغدوِّ (من أوجه العبادة أنْ نسیر أوّل النهار

ل كاملاً، وكأنّه یُشیرُ ؛  وذلك لتعسُّرِ سیر اللی)أي بعضاً من اللیل( وشیئا من الدُلْجَةِ 

صیام كامل النَّهار وقِیَام بعْضِ   : صلّى االله علیه وسلّم إلى وجْهٍ من أوجُهِ العبادةِ وهو

فیه دعوة      ) القَصْدَ القَصْدَ ( أمّا استعماله للمصدر النائب عن فعل الأمر. من اللیلِ 

، وبِتكْراره للفظ ذاته مرتین فهو تَأْكِیدٌ منه إلى الاِلتِزامِ بالطریق الوَسَطِ المُعْتَدِلِ في حَیاتنا

، إذ لیس من الصحیح الإفراط    156وحرصٌ على أن نكون أُمَّةً وسَطاَ مُعْتَدِلَةً في أعمالها

أو التفریط في العمل، بل التَوسُّطُ والمُداومَةُ والالتزام بالعِبَادَةِ في أوقات نشاط البدن لكي 

سَدِّدُوا، قَارِبُوا، اغْدُوا ( و هذه المعاني انبثقت من أفعال الأمر. ناءٌ لا تحدُثَ المَشَقَّةُ والعَ 

  ).   رُوحُوا، وصیغة المصدر النائب عن فعل الأمر القصد القصد

   التكریمُ والتعظیمُ : رابعاً 

  . وهما غرضان یمكن القول عنهما أنّهما متقُاربان

فمن الأحادیث التي خرج فیها أسلوب الأمر إلى معنى التكریم، في حدیثه صلى االله 

: علیه وسلّم عندما مات النجاشيُّ وأراد أن یُصَليَّ علیه فصلّى علیه صلاة الغائب وقال
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بعد ما حدّثنا یحي بنُ بُكَیرٍ حدّثنا اللیثُ عن عُقَیْل عن ابن شِهَابِ عَن سعید بنُ المُسَیِّبِ 

بي سَلَمَةَ أنّهما حدّثاه عن أبي هُریرة رضي االله عنه قال نعى لنا رسول االله صلّى االله وَأ

 :علیه وسلّم النّجَاشِيَّ صَاحِبَ الحَبَشَةِ، یوم الذي مات فیه فقال

وعن ابن شهاب قال حدّثني سعیدُ بن المُسَیِّب أَنَّ أَبا هُریرة . ''لأَِخِیكُمْ  اسْتَغْفِرُوا'' 

نه قال إنَّ النبي صلى االله علیه وسلّم صفَّ بهم بالمُصَلَّى فكَبَّرَ علیه رضي االله ع

  157.أرْبَعاَ 

، من باب الصلاة على الجنائز بالمُصَلَّى والمَسْجِدِ، كتاب 1327هذا الحدیث رقم

 .    الجنائز

دلالة الإلزام أُخْرِجَ فِعْلُ الأمر من دلالته ) اِسْتَغْفِرُوا(فبأمره هذا صلى االله علیه وسلّم

إلى دلالة التكریم، لأنّ النجاشيَّ بمثابة الأخ للمسلمین، ولصعوبة الصلاة علیه صلاة 

المیّت الحاضر، صَلَوْا علیه صلاة المیّت الغائب إضافة إلى أمر الرسول صلى االله علیه 

، فهذا مبلغ التكریم   .وسلّم المُسلمین بالاستغفار للنجاشيِّ

اً في كتاب العتق، باب بیع الوَلاءِ وَهیبَتِهِ، الحدیث ووُجِدَ هذا المعنى أیض

حدّثنا عُثمان بنُ أبي شَیْبَةَ حدّثنا جریرٌ عن منصورٍ عن إبراهیمَ عن الأسود : 2536رقم

عن عائشة رضي االله عنهما قالت اشتریتُ بَرِیرَةَ فاشترط أَهْلُهاَ ولاءها، فذكَرْتُ ذلك     

.   ''، فَإِنَّ الوَلاَءَ لِمَنْ أَعْطَى الوَرِقَ أَعْتِقِیهَا'' :لّم فقالإلى النبيِّ صلى االله علیه وس

فَأَعْتَقْتُهَا، فَدَعاهَا النبيُّ صلّى االله علیه وسلّم فَخَیَّرَها من زَوْجِهَا فقالت لو أَعْطاني كَذَا 

    158.فاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. وَكَذا ما ثبََتُّ عِنْدَهُ 

السَبیَةُ التي ( اضحٌ عند جعله صلى االله علیه وسلّم بَریرَةُ فغرض التَكْریمِ هنا هو و 

  . حُرَة�، عندما أمر عائِشة رضي االله عنها بِعِتْقِهاَ ) اِشْتَرَتْهَا أُمّنَا عائِشَةُ رضي االله عنها
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وحدّثنا عليٌّ بن عبد االله حدّثنا سُفیان حدّثنا الزُّهْرُّ عَن سَالمِ عنْ أَبِیهِ عَنْ عَامرِ بنْ 

قال . ''حَتَّى تُخَلِّفَكُم فَقُومُواإِذَا رَأَیْتُمْ الجَنازَةَ '' :ربیعةَ عن النبيِّ صلى االله علیه وسلّم قال

أَخْبَرَنَا عَامِرُ بنُ رَبیعَةَ عَن النبيِّ صلى االله : سُفْیانٌ قالَ الزُهْريُّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِیهِ قال

   159.''حَتَّى تُخَلِّفَكُم أَوْ تُوضَعَ '' زاد الحُمَیْدِيُّ . علیه وسلّم

  .في كتاب الجنائز. من باب القیام للجنازة 1307هذا الحدیث رقم 

مِ المَكْسُورَة، بعْدَهَا فَاءٌ؛ أَيْ تترُكهُم : تُخَلِّفَكُمْ ( لِهِ وَفَتْحِ المُعْجَمَةِ وَتَشْدِیدِ اللاَّ بِضَمِّ أَوَّ

   160).هَا على سبیلِ المَجَازِ، لأَنَّ المُراد حامِلهَاونِسْبَةُ ذَلِكَ إِلَیْ . وَرَاءَهَا

  .؛ تعظیمٌ للموت وللملائكة المُكَلَّفینَ بهاالتَعْظیمُ هو ) قُومُوا(وغرض فعل الأمر

  تَحْذیرُ والترهیبُ ال: خامسًا

حدّثنا قُتَیبةُ بنُ سَعیدٍ حدّثنَا : فكان من أمثلته -غرض التحْذیرِ -الغرض الأوّل  اأمّ 

لیثٌ عن یزید بن  أبي حبیب عن أبي الخیرِ عن عُقْبَةَ بْنَ عَامرٍ أنَّ رسول االله صلىّ االله 

ول االله یا رس: فقال رَجُلٌ من الأنصار. ''والدُخُول عَلىَ النّسَاءِ  إٍیَّاكُمْ '':علیه وسلّم قال

في باب لا یَخلُوَنَّ رجُلٌ  5232هذا الحدیث رقم  161.''الحَموُ المَوْتُ '' :قال. أَفرأیت الحَموَ 

  .بامرأةٍ إلاّ ذو مَحْرَمٍ، والدُّخول على المُغیبَةِ من كتاب النّكاح

وهي التي غاب عنها زوجُها، یُقالُ : بضمِّ المیم ثمَّ غین مُعْجَمةٍ مَكسُورةٍ : المُغِیبَةُ 

المُصْطَفى بصریحِ العبارة من أنْ یَخْلُوَ  حذّروقد . أَغَابَـتْ المَرْأَةُ إذا غاب عنها زَوْجُهَا

وهنا تنبیهُ '' والدُخُول عَلَى النِّسَاءِ  إِیَّاكُمْ '' :رَجُلٌ بامرأةٍ بدون مُحْرِمٍ مَعَهُمَا، وذلك بقوله

: ، أي اجتنب الأسَدَ وقولهُ إِیَّاك والأَسَد: المُخاطَبِ على مَحْذُورٍ لِیَحْتَرِزَ عَنْهُ، كَما قیل

أن تدخلوا أَنْفُسَكُمْ  اتَّقُوا، إذ أَنَّ تقدیرَ الكلامِ ''اِتَّقُوا''مَفْعُولٌ لِفِعْلٍ مُضْمَرٍ تَقْدیرُهُ '' إِیَّاكُمْ ''

والحَمْوُ هو (فَسُئِلَ صلى االله علیه وسلّم عن الحَمْوِ . على النساءِ والنِّسَاءَ أَن یَدْخُلْنَّ عَلَیْكُنَّ 

وفیه اِتِّفاقُ أهل اللّغةِ على أَنَّ . أَخُو الزَوْجِ وما شابَهَهُ من الأَقاربِ ابن العَمِّ أَوْ نَحْوَهُ 
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هِ ونَحْوِهِمْ الأَحْمَاءَ أَقارب زوج المرأة كأبی هل یُطبَّقُ علیه نفس ) هِ وعَمّهِ وَأَخیهِ وابن عَمِّ

الأمر؟ فقال هو بمثابة الموت الذي یجب اجتنابه؛ فالخُلْوَةُ بالحَمُو تؤدّي إلى هلاك الدین 

إن وقعت المعصیة أو إلى الموت في حالة الرجمِ، إذ أنَّ العَرَبَ قَدیماً تصِفُ الشيء 

  .ذ الخُلْوَة معهُ وحدوثُ الخَطَأ أعْظمُ وَأكْبَرُ مَعْصِیَةٍ عند االلهإ 162.المَكروه بالموت

تفید معنى الخوف وخطورة الأمر الذي یفعله، استعملها الرسول  إیّاكمولأنّ لفظة 

صلى االله علیه وسلّم لیُبَیِّنَ أنّه إذا خلاَ رجلٌ بامرأَةٍ إلاَّ وكان الشیطان ثالثهما فَیُوَسْوِسُ 

  . شیناً فَتَحْدُثُ مَعْصِیَةٌ االلهَ لهما أمراً مُ 

وقد كان تحذیرُ النبيِّ صلّى االله علیه وسلّم واضحاً من دعوة المَظلوم؛ لأنّها لیست 

. كدعوة تُدعى من غنيٍّ بعد أخْذِ كَرَائِمِ أمواله غَصْبًا لأجل الصدقة. بینها وبین االله حجابٌ 

تكون لمواساة الفقراء دون إجحافٍ      لأنّ الصدقة . و الكَرائمُ تعني النفیس من الشيء

في مال الأغنیاء خُصوصًا إذا رفضوا ذلك؛ فالصدقة تُؤْخَذُ وفق المیزان الذي حددّه االله 

وكان تحذیره صلى . 163وسَواءٌ أَیْضاً أَكان هذا المظلومُ عاصیاً لأنّ عصیانه لنفسه. لها

         اتَّقِ جَلِيٌ من خلال اِستعماله للفظ ) ذَهَا ظُلْمٌ لأَنَّ أَخْ ( االله علیه وسلّم باجتناب أخذ الكَرَائِمِ 

؛ وهما لفظان رغم ما یحملانه من معنى الأمر في ظاهرهما إلاّ أنّهما في هذا إیَّاكَ  و

  .  السیاق تجاوزا هذا المعنى إلى معنى التحذیر

الزكاة، باب والنَصُ النبوي الشریف الذي جاء حاملاً لهذا المعنى نَجدُهُ في كتاب 

  .1496الحدیث رقم: من الأغنیاء وتُرَدُّ في الفقراء حیث كانوا أَخْذِ الصدقة

حدّثنا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ االلهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِیَّاءُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ یَحْيَ بْنِ عَبْدِ االلهِ بْنُ 

قَالَ رَسُولُ : نْ ابْنِ عبَّاسَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ صَیْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسَ عَ 

إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْماً أَهْلَ '' :االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمْ لِمُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ حِینَ بَعَثَهُ إِلَى الیَمَنِ 

لاَ إْلَهَ إِلاَّ االله وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ االله، فَإِنْ هُمْ  كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ یَشْهَدُوا أَنْ 
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نْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ االلهَ قَدْ فَرَضَ عَلَیْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ یَوْمٍ وَلَیْلَةٍ، فَإِ 

فَرَضَ عَلَیْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِیَائِهِمْ فَتُرَدُّ     هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بّذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ االلهَ قَدْ 

دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهُ  اتَّقِ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، و فَإِیَّاكَ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ 

  .   164''لَیْسَ بَیْنَهُ وَبَیْنَ االلهِ حِجَابٌ 

فله مكان في كتاب المَغَازِي من باب عُمْرَةِ القَضاءِ ذَكَرَهُ أَنَسٌ  الترهیبلنسبة لغرض وبا

  :4256عَنِ النَبِيِّ صَلَى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمْ، رقم الحدیث 

بَیْرٍ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ سَعِیدِ بنُ جُ  -هُوَ ابنُ زَیدٍ -حَدَّثنََا سُلَیْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثنََا حَمّادٌ 

عَنْ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ االلهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمْ وَأَصْحَابُهْ فَقَالَ 

مْ أَنْ وأَمَرَهُمْ النَبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ . المُشْرِكُونَ إِنَّهُ یَقْدَمُ عَلَیْكُمْ وَفْدٌ وَهَنَهُمْ حُمَّى یَثْرِبَ 

وا الأَشْوَاطَ یَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَلاَثَةَ، وَأَنْ یَمْشُوا مَابَیْنَ الرُكْنَیْنِ، وَلَمْ یَمْنَعْهُ أَنْ یَأْمُرَهُمْ أَنْ یَرْمَلُ 

نْ ابْنِ عَبَّاسَ قَالَ وَزَادَ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ سَعِیدْ بْنُ جُبَیْرٍ عَ . كُلَّهَا إِلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَیْهِمْ 

لِیَرَى المُشْرِكُونَ  ارْمُلُوا'': لَمَّا قَدِمَ النَبِيُّ صَلّىَ االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمْ لِعَامِهِ الذِي اسْتَأْمَنَ قَالَ 

تَهُمْ، وَالمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَیْقِعَانَ       165.''قُوَّ

هو شَبیهٌ بالهَرْوَلَةِ، وَأصْلُهُ : وقَالَ ابنُ دُرَیْدٍ . سْرَاعُ بفَـتْحِ الرَّاءِ والمِیمِ؛ هو الإِ ''والرَمَلُ 

كَ المَاشي مَنْكِبَیْهِ في مَشْیِهِ     166.''أن یُحَرِّ

أي أن یمشوا  -حول الكعبة؛  یَرْمَلوا أنْ فأَمْرُ الكریم صلى االله علیه وسلّم المسلمین 

كأنّهم جَیْشُ كبیرٌ  وإظهار قوّة المُسلمین، تخویفهمالمُشركین و لترهیبإِنّما كان  -بسُرْعةٍ 

جٌ بالأسلحة، بعد أن استهانوا بهم وقالوا عنهم بأنّهم قد وهنتهم حُمَّى یثرب ولا داعي  مُدَجَّ

  .  للخوف منهم
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  هيالنّ : سادساً 

هو أمرٌ بعدم الفعلِ، وقد كان لأسلوب الأمر عُدول عن معناه : النّهي كما هو معلوم

فكان من نماذج . هي في بعضٍ من الأحادیث الشریفة في صحیح البخاريإلى معنى النّ 

  .2559الوَجْهَ، رقم الحدیث  فَلْیَجْتَنِبْ هذا الغرض في كتاب العِتقِ، باب إذا ضرب العَبْدَ 

حدّثني مالكُ بنُ أَنَسٍ قال وأخبرني : حدّثنا مُحمّدُ بنُ عُبَیْدِ االله حدّثنا ابنُ وَهْبٍ قال

ابنُ فُلانٍ عن سعیدٍ المَقْبُريِّ عن أبیهِ عن أبي هُرَیْرَةَ رضي االله عنه عن النبيِّ صلى االله 

نا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامَ عن أبي علیه وسلّم وحدّثنا عبْدُ االله بنُ مُحَمَّدٍ حدَّثنا عبد الرزّاق أَخبر 

 فَلْیَجْتَنِبِ إِذَا قَاتَلَ أَحُدُكُمْ '' :هُرَیْرَةَ رضي االله عنه عن النبيِّ صلى االله علیه وسلّم قال

        167.''الوَجْهَ 

وكان مَوْطِنُ غرض النّهي في هذا الحدیث عندما قال صلّى االله علیه              

إنّما هو لِمَا یحملُهُ الوجه من المحاسن ) أيْ نهيُ ضَرْبِ الوَجْهِ (النهيُّ  ؛ وهذا''فَلْیَجْتَنِبِ '' 

ومن أَعْضَاءِ الإدراكِ، فإنْ حدثَ وأُصیبَ الوَجْهُ قدْ یَبْطُلُ عملُ الأَعَضَاءِ أو تتشوّهَ كُلُّهاَ  

  .فكان هذا مثالاً عن مجيء أسلوب الأمر بدلالة النهي 168.أَو بَعْضُهَا

  عجیز وبیانُ العاقبةالتّ  :سابعًا

أمّا مثال التّعجیز فكان في بیان أنّ االله یُعَذّبُ المُصَوِّرینْ یَومَ القیامةِ ویقول لهم 

وهذا في باب إذا . أحْیُوا ما كنتم تصنعون في الدُنیا وأنَّ الملائكة لا تدخلُ بیتا فیه صور

خرى، غُفِرَ لهُ ما تَقَّدمَ      والملائكةُ في السّماءِ، فوافقت إحداهما الأ. قال أَحدكم آمین

  :، من كتاب بدء الخلق3224الحدیث رقم . من ذَنْبِهِ 
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حدّثنا محمّدُ أخْبَرَنَا مَخْلَدٌ أخبرنا ابنُ جُرَیْجْ عن إسماعیلَ بنُ أمیَّة أنّ نافعاً حدّثه أنَّ 

صلى االله علیه  القاسِمَ بنُ مُحَمَّد حدّثه عن عائشة رضي االله عنها قالت حَشَوْتُ للنَبِيِّ 

وسلّم وِسَادَةً فیها تماثیلُ كأنّها نُمْرُقَةٌ، فجاء فقام بین البابین وجعل یتغیّرُ وَجْهُهُ، فقلتُ 

. قالت وِسَادَةٌ جَعَلْتُهَا لكَ لِتَضْطَجِعَ علیها. ''ماَ بَالُ هَذِهِ الوِسَادَةِ؟'' :مالنا یا رسول االلهِ؟ قال

ورَةَ یُعَّذَبُّ یَوْمَ أَمَ عَلِمْتِ أَنَّ المَ '' :قال لاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلَ بَیْتاً فِیهِ صُورَةٌ، وَأَنْ مَنْ صَنَعَ الصُّ

   169.''مَا خَلَقْتُمْ  أَحْیُواالقِیَامَةِ یَقُولُ 

  .     أَحْیُوا: فعل الأمر هنا أدَّى غَرَضَ التعجیز هو

اب فضل من أسلم      وبالنسبة لبیان العاقبة فكان مكانه في كتاب الجهاد والسیر، ب

  .3009على یدیهِ رَجُلٌ، رقم الحدیث

حدّثنا قُتَیْبَةٌ بنُ سَعیدٍ حدّثنا یَعقوبُ بنُ عَبْدِ الرَّحمنِ بنُ مُحَمَّدِ بنُ عَبْدِ االلهِ بنُ عبدِ 

قال : قال -ابن سعید -القَاريُّ عَنْ أبي حَازِمٍ قال أخبرني سَهلٌ رضي االله عنه یَعني 

لأَُعْطِیَنَّ الرَایَةَ غَداً رَجُلاً یُفْتَحُ عَلَى یَدیْهِ، یُحبُّ االله '' االله علیه وسلّم یَوْمَ خَیْبَرَ النبيُّ صلى 

أَیْنَ '' :فباتَ النّاسُ لَیْلَتَهُمْ أیُّهُمْ یُعْطَى فَغَدَوا كُلُّهُم یَرْجُوهُ فقال. ''وَرَسُولَهُ، وَیُحِبُّهُ االله ورَسُولُهُ 

؟ شْتَكي عَیْنَیْهِ، فَبَصَقَ في عَینیهِ ودعا لهُ، فَبَرَأَ كأَنْ لَمْ یَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فأَعْطاهُ فقیل یَ . ''عَليٌّ

   اُدْعُهُمْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثمَُّ  نْفُذْ أُ '':فقال. فقال أُقَاتلُهُمْ حتّى یَكونوا مثلنا

ا یَجِبُ عَلَیْهِمْ، فـَوَا اللهِ لأََنْ یَهْدِي االلهُ بِكَ رَجُلاً خَیْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ بِمَ  أَخْبِرْهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، وَ 

     170.''یَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ 

بیان أنّ یكون على یَدَيْ شَخْصٍ هدایة ) أُنْفُذْ، أُدْعُهُمْ، أَخبِرْهُمْ (ففي أفعال الأمر  

بِسُكُونِ المیم من حُمْرٍ '' مْتَلِكَ حُمْرُ النَّعَمِ وهيودخول كافرٍ للإسلام، خیرٌ لهُ من أنْ یَ 
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ویَتَصَدَّقَ بها، فَحُمرُ النَّعَمِ  171''وبِفَتْحِ النون والعینِ المُهْمَلَةِ؛ وهو من ألوان الإبل المحمودة

  .ممّا كانت تتفاخر به العربُ 

قول النبيِّ  و كذلك هو الحال لكتاب التوحید، فقد ذُكِرَ فیه هذا الغرضُ في باب 

وَزَیِّنُوا القُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمِ، الحدیث . ''المَاهِرُ بِالقُرْآنِ مَعَ الكِرَامٍ البَرَرَةِ '' :صلى االله علیه وسلّم

  :7548رقم

حدّثني مالكٌ عن عبد الرَّحمن بن عبد االله بن عبد الرّحمن بن أبي : حدّثنا إسماعیلُ 

إِنّيِ أَرَاكَ تُحِبُّ '':أبا سَعیدٍ الخُدَريَّ رضي االله عنه قال له صَعْصَعَةَ عن أبیهِ أنّهُ أخبره أنّ 

صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ  فَارْفَعْ الغَنَمَ والبَادِیَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِیَتِكَ فَأَذَّنْتَ للصَلاَةِ 

قَال أبو . ''سٌ وَلاَ شَيْءٌ، إِلاَّ شَهِدَ لَهُ یَوْمَ القِیَامَةِ یَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤَذِّنْ جِنٌّ وَلاَ إِنْ 

   172.سَمِعْتُهُ من رسول االله صلّى االله علیه وسلّم: سَعیدٍ 

فجزاء وعاقِبَةُ الذي یرْفَعُ صوتهُ للأذان لأجلِ إعْلاَمِ النّاسِ عن دخول وقت       

الصلاَّةِ، خُصُوصًا إذاَ كانَ هذا الشخص في بادیةِ یتَعَذَرُّ سماع نِداءِ الصَّلاةِ فیها؛ هُو أنْ 

. شاهداً یَوْمَ القیامةِ یكون كُلُّ من یَسْمَعُ مَدَى صَوْتِهِ من إنسٍ أَوْ جِنٍّ أَوْ غیرِ ذلك علیه 

 .    فیأْجُرُهُ االلهُ عَلَى ذَلِكَ وتُحْمَدَ عُقْبَاهُ 

في هذا الحدیث هو ) ارفع(و معنى فعل الأمر الذي قاله محمد صلى االله علیه وسلّم

   . بیان العاقبة والجزاء؛ وهو الغرض الذي خرج إلیه أسلوب الأمر فیه

  التّخییرُ : ثامناً 

أَنْ یُطْلَبَ منَ المُخَاطِبِ أنْ یَختارَ بین أمرین أو أكثر، مع امتناع  ''ویُقْصَدُ بهِ    

ومِثالُهُ نلتمسهُ في  173.''الجمعِ بینَ الأمرین أو الأمور التي یُطْلَبُ إِلَیْهِ أنْ یختارَ بینها

كتاب المُزارعةِ، في باب ما كان من أَصْحاب النبيِّ صلّى االله علیه وسلّم یُوَاسِي بعضُهُمْ 

راعةِ والثَّمَرَةِ، الحدیث رقم   :2339بَعْضًا في الزِّ
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حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتلٍ أَخْبَرَنَا الأَوزَاعيُّ عَنْ أَبي النَّجَاشيِّ مَولَى رَافِعٍ بنُ خَدِیجٍ 

هِ ظُهَیْر بْنُ رَافِعِ قَالَ ظُهَیْرٌ لَقَدْ  نَهَاناَ رَسُولُ االلهِ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِیجٍ بنَ رَافِعِ عَنْ عَمِّ

قُلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمْ . صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقاً 

. ''اقِلِكُمْ؟مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَ '': قَالَ دَعَانِي رَسُولُ االلهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمْ قَال. فَهُوَ حَقٌّ 

بْعِ وعَلَى الأَوْسُقِ منَ التَّمْرِ والشَّعِیرِ        اِزْرَعُوهَالاَ تَفْعَلُوا '': قَالَ . قُلْتُ نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّ

  174.قَالَ رافعُ قُلْتُ سَمْعاً وَطَاعَةً . ''أَمْسِكُوهَا أَوْ  أَزْرعُِوهَا أَوْ 

الأَوّلُ بِكَسْرِ الأَلف وهي ألفُ '':أَزْرعُِوهَا أو اِزْرَعُوهاَ قوله صلى االله علیه وسلّم  

، والمُرَادُ . وصلِ والرّاءُ مَفتُوحَةُ، والثاني بأَلِفِ قَطْعِ والرّاءُ مَكْسُورَةٌ  و أو للتخییر لا للشكِّ

ترُكوها ؛ أي أأَمسِكُوهَاأو (...) اِزْرَعُوها أنتم أو أَعْطُوهاَ لِغَیْرِكِمْ یَزْرَعُهَا بِغَیْرِ أُجْرَةٍ،

  .175''مُعَطَّلَةَ 

و غرض التخییرِ الذي عدلَ إِلَیِهِ أُسْلُوبُ الأَمرِ جَلِيٌّ من خلال أفعال الأمر الثلاثة 

، فالكریمُ صلوات االله اٍزْرَعُوهَا، أَزْرعُِوهَا، أَمسِكُوهاَ : الواردُ ذِكْرُهاَ في هذا الحَدیث وهي

رابع لهم، إِمّا أَنْ یَزْرَعوا الأرض      وسلامهُ علیه خیَّرَ النّاس بین ثلاث أُمور لا 

بِأَنْفُسِهِمْ، أَو أن یُعْطوها لغیرهم لكي یَزْرَعَهَا ولكن بغیر مُقَابلٍ، أو أن یَدَعُوهَا كما هي 

  .ولكِنَّ الفائدة ستبقى في كلِّ الاختیارات. بدون زَرْعٍ 

كما (وب الأمروبهذا نكون قد حاولنا استخراج بعض الأغراض التي یخرج إلیها أسل

تَجْدُرُ الإشارة بأنّه لیست هذه كلُّ الأغراض التي عدلَ إلیها أسلوب الأمر، بل هي تفوت 

وذلك من ثنایا أفضل كلام للبشر بعد كلام ) ولكن لكثرتها لا یُمكِنُ للمقام احتواءها. ذلك

نِ في كتُبٍ صِحَاحٍ . ربِّ البشر، أَلاَ وهو الحدیث النبوي الشریف سِتٍّ قدّر االله المُدَوِّ

. أَصْحابها نیلَ هذا الفضلِ؛ فضل جمع حدیث المصطفى صلّى االله علیه وسلّم وتدوینه
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وكان من بین هذه الكُتُبِ السِتِّ كتاب صحیح البخاري لصاحبه الإمام البخاري الذي كان 

  .محور الدراسة لبحثنا

ترجمة للكاتب : يأ(فمن هو الإمام البخاري؟ وما هي الكلمات التي قیلت عن كتابه؟

  ).           الملحق(، وهذا ما سنحاول معرفته في العُنصُرِ المُوالي)والكتاب
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وبین نفحات كلامه، لنشُمَ  -صلّى االله علیه وسلّم - بعد أن تجوّلنا في رحاب بلاغته

ولو مَجازاً عطر ثغره، ونثري قاموسنا اللغوي بُعْدًا دینیاً من كلامه المُعْجَزِ في لفظه 

وتركیبه؛ فهو الذي اختار االله له من اللغات أعربها و من الألسن أفصحها وأبینهاـ فكان 

غة حدیثه صلى االله علیه وسلّم ما اِلتمسناه أثناء دراستنا لأسلوب         من صور بلا

والذي خرجنا منها ببعض النقاط التي كانت . -أسلوب الأمر -من الأسالیب الطلبیة 

  :بمثابة نتاجٍ لدراستنا

الأمر من الأسالیب الإنشائیة الطلبیة التي تستدعي مطلوباً غیر حاصلٍ وقت  )1

  .الأسالیب یتأخرُّ وجود معناها عن وجود لفظهاالطلب؛ فهذه 

لقد كان الأمر على رأس الأسالیب الإنشائیة التي كان لها مكانة لا یُسْتَهَانُ بِهاَ   )2

 .في أحادیث صحیح البخاري النبویة

إنَّ لكلِّ حدیث صیغة دلالیة تعبیریة خاصة دون أخرى، وإنَّ اختیار أداة          )3

أو صیغة دون أخرى في حدیث ما بُرْهَانٌ واضحٌ على بلاغته صلى االله علیه وسلّم، فلكل 

في بعض الأحادیث یتطلبُّ الحسم ) افعل(مقام مقال، ومجيء الأمر مثلاً على صیغة 

عماله لصیغة المصدر أو اسم الفعل، فهو یرید المبالغة في المعنى السریع للأمر، أمّا باست

فهو قصدَ تعمیم حُكْمٍ ) لیفعل(لكن باستخدامه لصیغة .  والاختصار والإیجاز في الكلام

 .من الأحكام

 . فصلّى االله علیه وسلّم هو أفضل من نطق من البشر، وبلاغته أعجزت العقول

الشریف دائماً على المعنى الذي تحتویه  لم یقتصر الأمر في الحدیث النبوي  )4

معنى الإلزام والوجوب، بل تعداها إلى معانٍ أخرى تُسْتَقى       صیغه الأصلیة الحقیقة

فهذه المعان تُعَدُّ بمَثابة انزیاحات ... كالدعاء، أو الإرشاد، أو التحذیر: من مضانِّ الكلام

 .  بلاغیة للأمر

راض التي تشكلّ منها هذا الانزیاح، وهذا وإن دلَّ لقد تصدّر الدّعاء قائمة الأغ   )5

 .على شيء إنّما یدُلُّ على قربه صلّى االله علیه وسلّم من ربّه عزّ وجلَّ 
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من خلال هذه الدراسة اتَّضَحَ لنا أنّه یُمْكِنُ للحَدیثِ النبوي الشریف الواحدِ أَنْ   )6

 .یَحْمِلَ مَعْنَیَیْنِ أو أكثر بینها تداخلٌ وتَرَابطٌ 

یمكنُ أن یتعاقب كُلٌّ من الأسلوبین الطلبیین الأمر والنّهي في حدیث نبوي واحد   )7

في إطار سیاقٍ واحدٍ؛ وذلك بغرض تأكید مضمون الحدیث في نفس المُخاطب لأنّهما 

 .هي الإلزام؛ فالأوّلُ هو طَلَبٌ بالفعلِ والثاني طلبٌ الكَفِّ عَنهُ : وجهان لعملة واحدة

الأمر في الحدیث النبويّ الشریف بیان عِلَّتِهِ في أسلوبِ إخباريٍ  غالباً ما یَعْقُبُ   )8

مُقنع مُؤَكِّدٍ، وهذا ما یزید الحثَّ علیه، والترغیب فیه، أو التنفیر منه والتحذیر  من الوقوع 

 .   في مزالقه

إنَّ كتاب صحیح البخاري یُعَدُّ كنزاً من كنوز الشّریعة الإسلامیّة التّي كان لها  )9

 .  یر في إیصال كلامه صلى االله علیه وسلم إلى الأمّة الإسلامیة قاطبةفضل كب

وبعد أن توصّلنا لهذه النّتائج التي كانت بمثابة مقتطفات من هذا العمل الذي نرجو 

أن نكون قد سلكنا فیه شوطاً لا بأس به، ونكون قد وُفِّقْنا لإعطاء دُفْعَةٍ لدراساتٍ جدیدة 

نبوي الشریف وبلاغته، كیف لا وهو حدیث أرفع البشر مكانا تغوصُ في عالم الحدیث ال

وأصدقهم قولا وأبلغهم لسانا، فأنَّى لنا أن لا نلتفت لهذه العظمة البلاغیة والقدرة الإبداعیة 

  التي كان لها فعل السحر على عقول النّاس؟ 

رونْ وبحدیثه فنحن ورغم أننّا من أمّته صلّى االله علیه وسلّم؛ إلاَّ أنّنا بسنّته لَمُقَ  صِّ

 . جاهلون
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  :أَولاً ترجمة المُؤَلِّفْ 

  :مولدُهُ ونَشْأَتُهُ _ 1

من      ، وُلِدَ رحمه االله لثلاث عشرة خلت -صحیح البخاري -صاحب الصحیح: هو

 : ببُخَارَى، واسمه الكامل) ه194(شوّال لیلة الجمعة، سنة أربع وتسعین بعد المائة

جَدُّهُ بَرْدِزْبَة، بفتح الباء ''بردزبة أبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المُغیرة بن 

دَة وسكون الرّاء المُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الدال المهملة وسكون الزاي المعجَمَة وفتح الباء  المُوَحَّ

  .الجعفي 1''المُوَحَدَّة بعدها هاءٌ 

إمام المحدثین، أو أمیر المؤمنین       : لقبهأبو عبد االله، : وكنیتهمحمّد، : هوفاسمه 

الحدیث، فهو إمام أهل الحدیث في زمانه والمُقْتَدى به في أوانه والمُقَدِّمْ على سائر  في

  .  2محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة بن بردزبه بن بَذِذْبِهْ : ونسبه أضرابه وأقرانه

وقد وافت المنیَّةُ إسماعیل والد محمّد ومحمّد صغیر فترعرع في حجر أُمّه، فكرّمه االله 

أي (حفظ الحدیث، وقراءة الكتب المشهورة وهو ابن الست بعد العشر سنوات من عمره ب

، حتّى قیل عنه أنّه كان یَحْفَظُ وهو صبيٌّ سبعین ألفَ حدیث سَرْداً، وَذهب للحجِّ )سنة16

هِ وأخیه أَحْمَد الأصْغَرْ منه سِنّاً  فأقام محمد  3.وكان في عُمْرِهِ ثماني عشرة سنة مع أُمِّ

في مقدّمة كتابه فتح الباري بأَنَّ محمد  ابن حجر العسقلانيكَّة طالباً للحدیث، وقد ذكر بمَ 

قد ذهبت عیناه وهو صغیر، فرأت أمّه إبراهیم الخلیل علیه السلام  -البخاري-بن إسماعیل

فَأصبَحَ    من غده . یا هذه قد رَدَّ االله لابنك بصره من كثرة دُعائك: في المنام؛ وقال لها

                                                           
1 أحمد ابن حجر العسقلاني، ھدي الساري، مقدّمة فتح الباري بشرح صحیح البخاري الإمام أبي عبد الله محمد بن  

.  501، ص2001، 01عبد القادر شیبة الحَمَدْ، مكتبة الملك فھد الوطنیة، الریاض، ط: إسماعیل البخاري، تح  
2 عبد العلیم بن : ، تر)سید الفقھاء وإمام المحدثین( اري، سیرة الإمام البخ)ه1342ت(عبد السلام المباركفوري: ینظر 

،01، ج01عبد العظیم البستوي، دار علم الفوائد، مكة المكرمة، ط .54ه، ص1422   
3 محمد بیومي : ، خرّج أحًادیثھ)ه774الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي، ت( ابن كثیر: ینظر 

. 28، ص)د، ت(، 11وآخران، مكتبة الإیمان، المنصورة، ج  
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، ثم ارتحل بعدها إلى جُلِّ مشایخ الحدیث لیأخذ منهم ویتعلّم على 1د رَدَّ االله له بصرهوق

  .    أیدیهم الحدیث

  :مشایخه_ 2

كان شغفه الشدید للتعلّم وأخذ المعرفة سبباً في تعدد مشایخ العلم الذي أخذ منهم فهو لم 

ولكثرتهم . عن العدید المشایخیكتف بالتعلّم من واحدٍ أو اثنین أو ثلاثة منهم فقط، بل أخذ 

  . نجد ابن حجر العسقلاني قد حصرهم في خمس طبقات

  : ما حدّثهُ عن التابعین ك وفیها: الطبقة الأولى

 محَمّد بن عبد االله الأنصاري حدّثه عن حمید. 

 مكي بن إبراهیم حدّثه عن إسماعیل بن أبي خالد.  

 أبي نعیم حدّثه عن الأعمش. 

  ُعن عیسى بن طهمان خلاَّدْ بن یحي حدّثه.  

 عليٌّ بن عیّاش و عصام بن خالد حدّثاه عن حُرَیْزٍ بن عثمان.  

  .وشیوخ هؤلاء كلّهم من التابعین

  :         وفیها من كان في عصر هؤلاء لكنّه لم یسمع من ثقات التابعین ك: الطبقة الثانیة

 آدم بن أبي إیّاس. 

  ْأبو مُسْهِرْ عبد الأعلى بن مُسْهِر. 

 سعید بن أبي مریم . 

 أیّوب بن سلیمان بن بلال، وغیرهم . 

  

  

                                                           
1 .502ابن حجر العسقلاني، ھدي الساري، ص: ینظر   
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وهي الطبقة الوسطى من مشایخه، وهم من لم یلق التابعین، بل كان : الطبقة الثالثة

  :أخذه من كبار أتباع التابعین، من مثل

 سلیمان بن حرب. 

 قتیبة بن سعید. 

 نعیم بن حمّاد. 

 علي بن المدیني. 

  :في طلب العلم، من نحووهم رفقاؤه : الطبقة الرابعة

 محمد بن یحي الذُهَلِي. 

 أبو حاتم الرازي. 

 محمد بن عبد الرحیم صاعقة. 

 عبد بن حمید. 

  :وهم قوم في مثابة طلبته في السن والإرشاد سمع منهم للفائدة، ك: الطبقة الخامسة

 عبد االله بن حمّاد الآملي. 

 عبد االله بن أبي العاص الخوارزمي. 

  وقد روى عنهم أشیاء یسیرة وعمل في الروایة . القبانيحسین بن محمد

 1.عنهم

  : وقد روى عنه كثیر، نذكر منهم: تلامذته_ 3

 حمّاد بن شاكر. 

 إبراهیم بن معقل. 

 طاهر بن مخلّد. 

 أبو طلحة منصور بن محمد.  

  :ثناء الناس علیه_ 4

                                                           
1 .503المرجع السابق، ص: ینظر   
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  . ''ما أخرجت خراسان مثله'' :نجد الإمام أحمد قال

  . ''لم یر البخاري مثل نفسه'': وقال علي بن المدیني

لو كان في زمن الحسن، لاحتاج الناس إلیه في الحدیث '' : وقال إسحاق بن راهویه

  . ''ومعرفته، وفقهه

دخلت البصرة، والشام، والحجاز '' :و كما قال محمود بن النظر بن سهل الشافعي

ن إسماعیل البخاري، فضّلوه           والكوفة ورأیت علماءها كلما جرى ذكر محمد ب

  .''على أنفسهم

   1.''كل حدیث لا یعرفه البخاري فلیس بحدیث'': وقال الفلاس

  .  فكانت هذه أمثلة من بعض أقوال العلماء والمشایخ عنه

  :أحداثٌ وقعتْ لهُ _ 5

كان للإمام البخاري في حیاته العدید من المحطات والأحداث، وفي هذا المقام 

  :إحدى هذه المحطّات، وهي ما وقع له مع أحَدِ السلاطین؛ السلطان خالد سنذكر

إذ طلب السلطان من البخاري أن یأتیه إلى بیته، لكي یتعلّم أولاده منه، فأبى محمد 

یقصد بكلامه  -في بیته العلم، والعلم یؤتي: بن إسماعیل الذهاب، وأرسل للسلطان قائلاً 

الذي یسعى إلیه إذ یجب على السلطان هو الذي یأتي  هذا أنّه من كان یرید العلم فهو

فاتفّق أن جاء كتاب من محمد بن یحي . فحزّ هذا الردُّ في نفس السلطان -للبخاري

وكان في هذا الموضوع كلام بین -لفظه بالقرآن مخلوق، : الذهلي، بأن البخاري بقول

؛ فأراد -عال العبادوصنّف البخاري في هذا كتاب أف. البخاري ومحمد بن یحي الذهلي

السلطان أن یصرف النّاس عن السماع من البخاري، وكان النّاس یعظّمونه جِدّاً، وحینما 

عاد إلیهم، نثروا فوق رأسه الذهب والفضة، ولم یقبل الناس من الأمیر أمره بالابتعاد   

. حمدعن البخاري، فأمر بنفیه من البلاد، فخرج منها وهو یدعي على السلطان خالد بن أ

فلم یمُرْ إلاَّ شهر واحد حتّى أمر ابن الطاهر بأن ینادي على خالد بن أحمد على أتان 

                                                           
1 .29والنھایة، صابن كثیر، البدایة : ینظر   
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فنُزِّحَ البخاري من بلده إلى بلدة أخرى یقال لها . وزال ملكه وسُجِنَ في بغداد حتى مات

وصار یدعو االله أن یقبض . قریة من قرى سمرقند، وذهب إلى أقارب له فیهاخرتنك، 

     1.ى كثرة الفتن في الدینروحه، حین رأ

  :مرضه ووفاته_ 6

وهو القریب الذي مكث  -في هذا قال محمد بن أبي حاتم الورّاق سمعت غالب بن جبریل 

فتهیأ . إنّه أقام أیاماً إلى أن مرضَ، فدعاه أهل سمرقند یوماً للخروج إلیهم -عنده البخاري

فت وبدأ یتصبب عرقاً وكان قد للخروج، وما كاد یصل إلى دابته، قال أرسلوني لقد ضع

أوصى أهله بأن یُكَفِّنُوهُ في ثلاث أثواب لیس فیها قمیص ولا عمامة، ففعلوا ذلك یوم 

تُوفيَ، ولمّا وضعوه في قبره فاح من ترابه رائحة طیبة كالمسك دامت أیاماً وأیام حتى 

لیلة السبت وكانت . إلى أن جعلوا على قبره سیاجا من خشب. أصبح النّاس یأخذون منه

عن عمرٍ  2.لیلة وفاته) ه256(سنة ست وخمسین ومائتین للهجرة ) لیلة عید الفطر(

 .           ناهز اثنین وستین عاماً 

  

  

  

  

  

 

 

                                                           
1 .30المرجع السابق، ص: ینظر   

2 .518ابن حجر العسقلاني، ھدي الساري، ص: ینظر   
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  ترجمة للمُؤَلَّفْ : ثانیاً 

  :سبب التألیف_ 1

بعد ما نَهى الرسول صلى االله علیه وسلّم عن تدوین أحادیثه مخافة أن تختلط بالقرآن 

وبعدها كثر      في . الكریم، وكان شدید الحرص على حفظ القرآن الكریم وتحفیظه

عصر التابعین أن كَثُرَ الابتداعُ من الخوارج و الروافض ومنكري الأقدار، فقام العلماء 

ار؛ فكان من بینهم الإمام مالك الذي صنّف الموطأ، وأبو محمد عبد بتدوین الآثار والأخب

الملك بن عبد العزیز بن جریج و أبو عمر وعبد الرحمن بن عمر الأوزاعي بالشام وأبو 

عبد االله سفیان بن سعید الثوري بالكوفة، وأبو سلمة حمّاد بن سلمة بن دینار بالبصرة وما 

  . تلاهم كثیر

ورواها وانتشق ریاها و استجلى محیاها وجدها '' ل هذه المصنّفاتفلمّا رأى البخاري ك

بحسب الوضع جامعة بین ما یدخل تحت التصحیح والتحسین والكثیر منها یشمله 

وعندما كان عند إسحاق بن راهویه سمع منه أنّه كان یرغب في جمع كتابٍ . 1''التضعیف

فكانت لرغبة بن راهویه وقع كبیر  مختصرٍ لصحیح سنّة رسول االله صلّى االله علیه وسلّم،

بالجامع على نفس البخاري كبیر، فقررّ أن یجمع الصحیح من الحدیث لذا سُمِيَ كتابه 

، وفیما رُوِيَ الصحیح المسند من حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلّم وسننه وأیّامه

ى االله علیه رأیت النبيَّ صل'': عن محمد بن سلیمان بن فارس أنّه سمع البخاري یقول

ففسّرها له بعض المفسّرین بأنّه '' وسلّم وكأنّي واقف بین یدیه وبیدي مروحة أذبُّ بها عنه

  .2یبعد الكذب عن الرسول صلى االله علیه وسلّم

 

 

                                                           
1 .08المرجع السابق، ص   

2 .09المرجع نفسھ، ص: ینظر   
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  :میزته_ 2

في ما قال البخاري عنه أنّه عندما كان یرید أن یكتب حدیثاً ما في كتاب الصحیح إلا 

ین یستخیر االله فیهما، وكان هذا المُصنَّفُ یجمع ستمائة أَلف اغتسل قبل ذلك وصلّى ركعت

وكان لم یجمع فیه . حدیث جمعه في ستة عشرة سنة، وكان هذا حجة فیما بینه وبین االله

  1.إلاَّ ما صحَّ وترك الصحیح من الحدیث حتّى لا یطول

وترجمة إلى  وكذلك في ترجمة(...) '':وقد كان لابن خلدون في مقدّمته كلام عنه إذ قال

رَ الحدیث في أبواب كثیرة، بحسب معانیه واختلافها ومن شرحه، ومن لم یستوف  أن یتكرَّ

ولقد سمعت . كابن بطّال وابن المُهلبْ وابن التین ونحوهم : هذا فیه، فلم یُوَفَّ حقَّ الشرح

ون أنَّ یعنشرح كتاب البخاري دَیْنٌ على الأمَّة : یقولون -رحمهم االله-كثیراً من شیوخنا

   2.''أَحَداً من علماء الأمَّةِ لم یُوَفِّ ما یجبُ له من الشّرح بهذا الاعتبار

  :بعض الشّبهات الموجهة إلیه_ 3

  : سنعطي شبهة مِن الشّبهات الموجّهة للإمام البخاري وكتابه

دات لقد كان لقلّة التدبّر وقصَرِ النّظر وعدم التحقّق والتسرّع سبباً في توجیه بعض الانتقا

وقالوا أنّ الكتاب لا یحتوي على خطبة في أوله كسائر الكتب، وكان العلامة العیني : منها

ینقل هذا الاعتراض ثم یجیب علیه وینقض كل جواب بشبهة ثم یسكت وكأنّه وافق هذا 

الاعتراض، وكأنّهم أیضاً تناسَوْا عدید الكتب التي سبقته ولم تكن تحوي على خطبة 

   3...موطأ مالك وسنن النسائي والرسالة للشافعيككتاب موطأ أحمد و 

                                                           
1 .المرجع السابق: ینظر   

2 ، المقدمة، دیوان المبتدأ والخبر        في تاریخ )ه808- ه732عبد الرحمن أبو زید ولي الدین ابن خلدون(ابن خلدون 
، 2004العرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي الشأن الأكبر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 

. 426، 425ص  
3 .467، 466، ص02الإمام البخاري، جعبد السلام المباركفوري، سیرة : ینظر   
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فكیف ینتقد في عدم وجود الخطبة ومضمونه كلّه من كلام أفضل البشر محمد صلَى االله 

  .  علیه وسلّم

  :تقسیمه وتبویبه_ 4

، وكلُّ كتابٍ منها مُقَسّمٌ     إلى عدّة )97(وقد قسّم البخاري كتابه إلى سبعة وتسعین كتاباً 

؛ وفیه الأحادیث التي كان     في بدء الوحي وّلُ هذه الكتب سمّاهُ كتابأبواب، و أَ 

) 06(فحواها ذكرٌ لكیفیة بدء الوحي على الرسول صلّى االله علیه وسلّم واحتوى على ستّة 

باب : باباً من مثل) 42(والذي قُسِّمَّ بدوره إلى اثنین وأربعین الإیمان لیلیه كتاب. أبواب

وباب دُعَاؤُكُمْ '' بُنِيَ الإسلاَمُ على خَمْسٍ '': صلّى االله علیه وسلّم الإیمان وقول النبيِّ 

 ثمَّ كتاب... ، وباب أمور الإیمان، وباب المُسْلم من سلمَ المُسلِمُونَ من لِسَانهِ ویَدِهِ ''إِیمَانُكُمْ 

، الذي كان فیهِ باب فضلِ العِلْمِ وباب من سُئِلَ عِلْماً وهو مُشْتَغِلٌ في حَدیثهِ فَأَتَمَّ العلمِ 

الحَدیثَ ثمَُّ أَجابَ السائلَ، وبابُ طرحِ الإمام المسألة على أصحابه لیختبر ما عندهم    

تسعة : الغسلباباً، وكتاب ) 75(خمسة وسبعون: الوضوءوبعده كتابُ ... من العلم

أبواب ) 09(تسعة: التیممباباً، كتاب ) 30(ثلاثون: الحیضباباً، كتاب ) 29(رون وعش

باباً ) 41(واحد وأربعون: مواقیت الصلاةباباً،  كتاب ) 109(تسعة ومائة: الصلاةكتاب 

باباً ) 41(واحدٌ وأربعون: الجمعةباباً، كتاب ) 166(فیه ستة وستون ومائة: الأذانكتاب 

باباً، كتاب ) 26(ستة وعشرون: العیدینأبواب، كتاب )06(ستة: الخوفكتاب صلاة 

: الكسوفباباً، كتاب ) 29(تسعة وعشرون: الاستسقاءأبوابٍ، كتاب ) 07(سبعة: الوتر

: تقصیر الصلاةباباً، كتاب ) 12(اثنا عشرة: سجود القرآنباباً، كتاب ) 19(تسعة عشر

دباباً، كتاب ) 20(عشرون : فضل الصلاةاباً، كتاب ب) 37(سبعة وثلاثون: التهجُّ

: السهوباباً، كتاب ) 18(ثمانیة عشر: العمل في الصلاةأبوابٍ، كتاب ) 06(ستة

  ...أبوابٍ ) 09(تسعة
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وفیه ثمانیة : التوحیدإلى غایة آخر كتاب فیه والذي أطلق علیه اسم كتاب  

  .       باباً ) 58(وخمسون

تفضیلا، فألهمه القدرة     على فهذا هو الرجل الذي فضّله االله على كثیرٍ ممن خلق 

تألیف هذا الكتاب الصحیح الذي كان له الفضل الكبیر على الأمة الإسلامیة بعد القرآن 

الكریم في إخراجها من ظلمات الجهل والبدع الذي حدث في عقول النّاس إلى نور العلم 

هذا العمل سبباً فكان . فمن سنَّ سُنَّةً حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ونور الإسلام

  . في إدخال هذا الرجل مع الخالدین
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  . القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم  *  

والتوزیع، إبراهیم عبود السامرائي، الأسالیب الإنشائیة في العربیة، دار المناهج للنشر   .1

 .2008، 01عمان، الأردن، ط

، )دون دار النشر(طه حسین، : ، إحیاء النحو، تح)1965ت(مصطفىإبراهیم   .2

 .1992، 02القاهرة، ط

 ):ه852ه، 733(أحمد بن حجر العسقلاني

عبد العزیز بن عبد االله بن باز، دار المعرفة، : فتح الباري بشرح صحیح البخاري، تح  .3

 ،11،ج10، ج09، ج07، ج06، ج05ج ،04، ج03، ج02، ج01بیروت، لبنان، ج

 .)ت.د(

هدي الساري، مقدّمة فتح الباري بشرح صحیح البخاري الإمام أبي عبد االله محمد بن   .4

عبد القادر شیبة الحَمَدْ، مكتبة الملك فهد الوطنیة، الریاض، : إسماعیل البخاري، تح

 .                              2001، 01ط

الستّار الجواري، نحو المعاني، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،  أحمد عبد  .5

 .2006، لبنان

أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا بن محمد بن حبیب الرازي، ( بن فارسأحمد   .6

: لیق، الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تع)ه395ت

 . 1997، 01لبنان، ط، لعلمیة، بیروتأحمد حسن بسج، دار الكتب ا

أحمد مطلوب، أسالیب بلاغیة، الفصاحة، البلاغة، المعاني، وكالة المطبوعات،   .7

  .1980، 01الكویت، ط

لك وخلاصة لابن ما" متن الألفیة"أحمد الهاشمي، القواعد الأساسیة للغة العربیة حسب  .8

 ).د،ت(،العلمیة، لبنان، بیروتدار الكتب الأشموني،  بن عقیل والشُرَّاح لابن هشام و 
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محمد فؤاد عبد : ، صحیح البخاري، ترقیم)محمد بن إسماعیل البخاري(البخاري  .9

 .2011أحمد محمد معوض، مكتبة باض، المنصورة، عزبة عقل، : الباقي، مراجعة

معجم           (الكلیات ،)ه1094ت(الكفوي أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني .10

 .1998، 02، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط)روق اللغویةفي المصطلحات والف

، المنظومة )ه1080عمر أو طه بن محمد بن فتوح البیقوني الدمشقي،، ت(البیقوني .11

البیقونیة ویلیها متن نخبة الفكر للإمام بن حجر العسقلاني رحمه االله، دار المغني للنشر 

 .2007، 02والتوزیع، الریاض، السعودیة، ط

حسّان، اللغة العربیة معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، تمام  .12

1994. 

 .1985، 01بن تیمیة، علم الحدیث، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طا .13

: البیان والتبیین، تح) ه 255-ه 150أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ ، (الجاحظ  .14

 .1998، 02، ج01ج ،07رة، طعبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاه

جلال الدین أبو عبد االله محمد بن قاضي القضاة سعد الدین أبي ( الخطیب القزویني .15

المعاني والبیان والبدیع، دار : الإیضاح في علوم البلاغة) محمد عبد الرحمن القزویني

 ).ت.د(الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

، المقدمة، )ه808-ه732بن خلدونعبد الرحمن أبو زید ولي الدین ا(ابن خلدون .16

دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، دار 

 .2004الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 

عبد الحمید هنداوي، دار : ، العین، تح)ه170ه، 100(الخلیل بن أحمد الفراهیدي  .17

 .01،2003، ج01بنان، طالكتب العلمیة، بیروت، ل

، )ه626بكر محمد بن علي السكاكي، ت أبو یعقوب یوسف بن أبي (السكاكي  .18

 .1987، 02نعیم زرزور، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: تعلیق
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علي بن : ، تحقیق الفوائد الغیاثیة، تح)ه786(شمس الدّین محمد بن یونس الكرماني .19

العوفي، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنوّرة، المملكة العربیة  دخیل االله بن عجبان

  .ه01،1425، ج01السعودیة، ط

 .2004، 04ط ،)دون بلد( عائض القرني، لا تحزن، مكتبة العبیكان، .20

 .1974 ،04، ج03عبّاس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، مصر، القاهرة، ط .21

سید الفقهاء وإمام ( الإمام البخاري، سیرة )ه1342ت(عبد السلام المباركفوري .22

عبد العلیم بن عبد العظیم البستوي، دار علم الفوائد، مكة المكرمة، : ، تر)المحدثین

 .ه02،1422، ج01، ج01ط

عبد السلام محمد هارون، الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، مكتبة الخانجي،  .23

 .2001، 05القاهرة، ط

 .2006، 01، دار الآفاق العربیة، نصر، القاهرة، طعبد العزیز عتیق، علم المعاني .24

أبو بكر، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني (عبد القاهر الجرجاني .25

محمود محمد شاكر، مكتبة : ، دلائل الإعجاز، تعلیق)ه474ه أو 471النحوي، ت

 .2004، 05الخانجي، القاهرة، ط

ي في علوم البلاغة العربیة، المعاني، عیسى علي العاكوب، علي سعد الشتیوي، الكاف .26

 .1993، 01البیان، البدیع، دار الهناء، بنغازي، لیبیا، ط

فضل حسن عبّاس، البلاغة فنونها وأفنانها علم المعاني، دار الفرقان، إربد، الأردن،  .27

 .01،1997، ج04ط

القاموس ، )ه817مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، ت(الفیروز آبادي .28

، ، بیروت، لبنانمحمد نعیم العرقسومي: بإشراف مكتب تحقیق التراث :تح ،المحیط

 .2005، 08مؤسسة الرسالة، ط 

، خرّج )ه774الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي، ت( ابن كثیر .29

 ).د، ت(، 11محمد بیومي وآخران، مكتبة الإیمان، المنصورة، ج: أًحادیثه
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، 01تحلیل، مكتبة وهبة، القاهرة، ط... زید، علم المعاني دراسةكریمة محمود أبو  .30

1988. 

، 04مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، القاهرة، ط .31

2004. 

محمد خان، أصول النحو العربي، مطبعة جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر،  .32

2012. 

 ، 2001ث، دار غریب، مصر، القاهرة، محمد داود، العربیة وعلم اللغة الحدی .33

 .1994، 04النحو الأساسي، دار السلاسل، الكویت، ط: مختار عمر وآخران .34

 :مصطفى صادق الرافعي

 .2003، 08إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط .35

عبد الرحمن أبو : السمو الروحي الأعظم والجمال الفني في البلاغة النبویة، تح .36

 ).ت.د(البحیري وائل بن حافظ بن خلف، دار البشیر للثقافة والعلوم، 

عبد االله الكبیر وآخران، دار المعارف، مصر، القاهرة، : ابن منظور، لسان العرب، تح .37

 ).ت.د(، 01ج

   هناء محمود شهاب، الخطاب الطلبي في الحدیث النبوي الشریف دراسة بلاغیة  .38

 .2014، 01دار غیداء للنشر والتوزیع، عمّان، ط في متن صحیح البخاري،

عالم الكتب، ، شرح المفصّل، ))ه643(بن علي بن یعیش النحوي( ابن یعیش .39

 .1988 ،07ج ،01بیروت، ط

یوسف بن جودة یسن الداودي، شرح المنظومة البیقونیة في علم  مصطلح الحدیث،  .40

 .2015السعودیة، دار الأندلس للطباعة، الطائف، المملكة العربیة 
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